
محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – جاء خطاب العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس بمناســـبة عيـــد العرش قويا 
وحاســـما ســـواء ما تعلق بالقضايا الداخلية 
أو الخارجيـــة لبـــلاده، ووجـــه رســـائل بالغة 
الوضـــوح إلى الأحزاب المغربيـــة مفادها أنه 
فوق خلافاتها وصراعاتها وأن حزبه الوحيد 

هو المغرب.
وبنفس الوضوح، جاء الموقف من العودة 
إلـــى الاتحاد الأفريقي التي قـــال الملك محمد 
الســـادس إنها لا تعني بأيّ شـــكل التخلي عن 

مغربية الصحراء.
وارتباطا بالانتخابات التشريعية المقبلة، 
نوه العاهل المغربـــي إلى أنه يقف على نفس 
المســـافة من مختلف الأحزاب. وقال ”إنني لا 
أشـــارك في أيّ انتخـــاب، ولا أنتمي لأيّ حزب 
فأنا ملك لجميع المغاربة مرشحين، وناخبين، 
وكذلـــك الذيـــن لا يصوتـــون ولـــكل الهيئات 
السياســـية دون تمييز أو استثناء، وكما قلت 
في خطاب سابق ، فالحزب الوحيد الذي أعتز 

بالانتماء إليه، هو المغرب“.
وأضاف الملك محمد السادس أن ”شخص 
الملـــك، يحظـــى بمكانـــة خاصة، فـــي نظامنا 
السياســـي، وعلى جميع الفاعلين، مرشـــحين 
وأحزابا، تفادي اســـتخدامه في أيّ صراعات 

انتخابية أو حزبية“.
وقـــال مراقبون مغاربة إن الخطاب الملكي 
وضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف، مصححا ما 
يحاول البعض الترويج له من أن المؤسســـة 
الملكية ممكن أن تقف مع هذه الجهة الحزبية 
أو تلك، وأن الرسالة هدفها بالأساس المواطن 
المغربي الذي هو أساس التجربة الديمقراطية 

الناجحة في المغرب.
واعتبر أمين الســـعيد الباحث في القانون 
الدســـتوري والعلـــوم السياســـية، بجامعـــة 
أن الملك محمد  الرباط، في تصريح لـ“العرب“ 
الســـادس أراد أن يرســـل إشـــارات سياسية 
قوية ومباشـــرة لأطراف اللعبة السياسية في 
المغرب، بأن المؤسســـة الملكية تتخذ طابعا 
مؤسســـاتيا، ولا تمثـــل أو تدافع عـــن تيار أو 

اتجاه معيّن داخل المغرب.
وركز الملك محمد السادس على أن أحزاب 
الأغلبيـــة مطالبة بالدفاع عـــن حصيلة عملها 
خلال ممارستها للســـلطة في حين يجب على 
أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء واقتراح 
البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول من 

أجل إيجاد حلول ملموسة، للقضايا والمشاكل 
الحقيقية للمواطنين.

وقـــال رضـــا الهمـــادي رئيـــس المرصـــد 
لـ“العرب“،  العموميـــة،  للسياســـات  المغربي 
إن أهـــم رســـائل خطـــاب العرش هـــي تأكيد 
المؤسسة الملكية وقوفها على نفس المسافة 
من جميع الفرقاء السياســـيين، مع استغراب 
مجموعـــة مـــن التصريحـــات التـــي تقحمها 
فـــي المجال السياســـي وفي ذلك إشـــارة إلى 
تصريحات رئيـــس الحكومة عبدالإله بنكيران 

وبعض الفاعلين.
ويعتقد أمين الســـعيد أن الخطاب الملكي 
كان بمثابة وضع حدود لاســـتغلال المؤسسة 
الملكيـــة فـــي المعـــارك السياســـية خاصـــة 
أن الأحـــزاب المغربيـــة تســـتعد للانتخابات 

التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر.
وفي ملف الفســـاد، أشار العاهل المغربي 
إلـــى أن ”مفهومنـــا للســـلطة هـــو مذهب في 
الحكـــم، يعني المســـاءلة والمحاســـبة، التي 
تتم عبر آليـــات الضبط والمراقبـــة، وتطبيق 

القانون“.
وأكد الملك محمد الســـادس على أنه ليس 
من حق أيّ أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، 
خـــارج إطـــار القانـــون، موضحـــا أن محاربة 

الفساد هي قضية الدولة والمجتمع.
ومـــن الواضح أن الخطـــاب الملكي يهدف 
إلى التأكيد على أن تواصل المؤسسة الملكية 
مـــع المواطن يتم بشـــكل مباشـــر، وليس عبر 
وســـطاء، تماما مثل محاربة المستفيدين من 
الفســـاد التي تـــوكل فقط للقانـــون وليس لأيّ 

حزب أو جهة.
وأشـــار العاهل المغربي إلى أن ”المواطن 
هـــو الأهم فـــي العمليـــة الانتخابيـــة، وليس 
الأحزاب والمرشـــحون وهو مصدر الســـلطة 
التـــي يفوضهـــا لهـــم، ولـــه أيضـــا ســـلطة 
محاســـبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه 

خلال مدة انتدابهم“.
وقـــال المحلل السياســـي المغربي محمد 
بـــودن لـ“العـــرب“ إن ”الملك جعل أســـطوانة 
القـــرب أو البعـــد من الملك بـــلا معنى، وحدد 
مذهب الدولة في التعامل مع الفســـاد الذي لن 

يتم إلا وفقا للقانون“
وعلى مستوى ملف الصحراء، أكد أن سنة 
2016 كانت ”ســـنة الحزم فـــي صيانة وحدتنا 
الترابية“، مشـــيرا إلـــى أن المغرب ســـيبقى 
منفتحا، ودائم الاســـتعداد للحوا ر البناء، من 
أجل إيجاد حل سياســـي نهائـــي لهذا النزاع 

المفتعل.
وتماشيا مع قرار المغرب استعادة مقعده 
بالاتحاد الأفريقي، أوضح العاهل المغربي أن 
هـــذه العودة لا تعني أبـــدا، تخلي المغرب عن 
حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، 
يفتقـــد لأبســـط مقومات الســـيادة، تم إقحامه 

فـــي منظمة الوحدة الأفريقية في خرق ســـافر 
لميثاقها .

وأكد رضا الفلاح أســـتاذ القانون الدولي 
الحقـــوق بأكادير،  الدوليـــة بكلية  والعلاقات 
في تصريـــح لـ“العرب“ أن العودة إلى الاتحاد 
الأفريقي ســـتكون فرصـــة لتقوية دور المغرب 
الإيجابـــي فـــي عمقـــه الأفريقي علـــى صعيد 

التنمية والاقتصاد والتضامن.
وأشـــار الفلاح إلى أن العودة إلى الاتحاد 
الأفريقـــي تهدف إلـــى تصحيح زلـــة تاريخية 
وقعت فيها منظمة الوحدة الأفريقية، وبالتالي 
فإن طرد الكيان الوهمي من الأســـرة الأفريقية 

مسألة وقت.
وقبـــل اجتماع القادة الأفارقـــة في الدورة 
27 للاتحـــاد الأفريقـــي بالعاصمـــة الرواندية 

كيغالي، قام المغرب ببعث رسائل داخل القارة 
الســـمراء تؤكد عزمـــه على اســـتعادة مقعده 

داخل هياكل الاتحاد الأفريقي.
المغربيـــة، التي نجحت  القيـــادة  وعملت 
في تغيير موازين القـــوى لفائدة رؤيتها لحل 
قضيـــة الصحراء من خلال حواراتها مع الأمم 
المتحـــدة، على أن تواجـــه الخيار الانفصالي 
بنفس الروح في أفريقيا، مقتنعة بقدرتها على 

اختراق أوهام الجزائر والبوليساريو.
وكان المغـــرب قـــد انســـحب مـــن منظمة 
”الوحـــدة الأفريقية“ التي أصبحـــت فيما بعد 
الاتحاد الأفريقي عام 1984 احتجاجا على منح 

العضوية لجبهة البوليساريو.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 31/07/2016
39th Year, Issue 10351

الرئيس اليمني السابق يمد اليد لحوار مباشر مع السعودية

صالح البيضاني

} الكويــت – قفز الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالح إلـــى الواجهة بعد فقدان الأمل 
في مشاورات الكويت، داعيا إلى حوار مباشر 

مع السعودية.
يأتي هذا في وقت يســـعى فيـــه المبعوث 
الدولي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلى منع 
انهيار تام لمشـــاورات الكويـــت بالدعوة إلى 
التمديد في بقاء الوفدين المتفاوضين لأسبوع 

آخر عارضا أفكارا جديدة لتحريك الحوار.
وتغيـــر خطـــاب الرئيـــس الســـابق تجاه 
السعودية التي دأب على الهجوم عليها، قائلا 
في كلمته أمام اللجنة العامة لجناحه في حزب 
المؤتمر ”نحن نمد يد الســـلام إلى السعودية 

وندعو لحوار مباشر مع الشقيقة الكبرى“.
وعـــن المجلس السياســـي الأعلى الذي تم 
الاتفاق على تشـــكيله مـــع الحوثيين وتأثيره 

على المســـار السياســـي، قال صالـــح إن هذا 
المجلس ســـيمثل اليمن في الداخل والخارج 
وســـيكون بديلا عن الرئاســـة وأن الاتفاق مع 

الحوثيين لن يضر بمشاورات الكويت.
واعتبـــر أن القرار جاء بعد مـــرور عامين 
علـــى ما وصفـــه بتعليـــق الدســـتور والفراغ 

السياسي.
وفيما تباينت وجهات النظر حول الطرف 
الرابح من الاتفاق بين الحوثي وصالح، يبدو 
الرئيس الســـابق أقـــوى من ذي قبـــل بعد أن 
اســـتطاع انتزاع نصف السلطة من الحوثيين 
الذين لم يخفوا رغبتهم في الاستفراد بالقرار.

كما نجح فـــي تطويق الحوثيين لشـــرطه 
الوحيد فـــي التقارب والذي يتمثـــل في إلغاء 
الإعلان الدستوري وعودة مجلس النواب الذي 

يهيمن عليه حزبه للعمل كسلطة تشريعية. 
كما أظهـــر الاتفاق قدرة صالح على شـــق 
الصف الحوثي وهو ما عكســـه انتصار التيار 

القبلـــي المقرّب منـــه على التيـــار الراديكالي 
الذي كان يرفض أيّ تقارب بين الطرفين.

مـــن جهة أخـــرى، قالـــت مصـــادر خاصة 
من داخل مشاورات السلام اليمنية  لـ“العرب“ 
فـــي الكويـــت إن المبعوث الدولي إســـماعيل 
ولـــد الشـــيخ أحمد التقـــى بوفـــدي الحكومة 
والانقلابيين، فـــي محاولة أخيرة لمنع انهيار 
المشـــاورات التي مـــن المفتـــرض أن تنتهي 

مساء السبت.
وأكدت المصادر أن ولد الشيخ ألقى بآخر 
أوراقه على طاولة الفرقاء اليمنيين، من خلال 
رؤية جديدة للحل لم يكشف عن فحواها حتى 
الآن. كمـــا طالب المبعوث الدولي بتمديد فترة 
المشـــاورات لأســـبوع آخر، لمناقشـــة الرؤية 
المقترحة التي صاغها بالتشـــاور مع ســـفراء 

الدول المعنية بالملف اليمني.
وعـــن فحوى المقترحات الجديدة، كشـــف 
مصدر خـــاص لـ“العرب“ عن تضمن رؤية ولد 

الشـــيخ أفكارا متعددة تســـتند إلى القرارات 
الأممية وتقترب إلـــى حدّ ما من جوهر البيان 
الرباعـــي الـــذي صـــدر فـــي لندن عـــن كل من 
وزراء خارجيـــة الولايات المتحـــدة الأميركية 

وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ووصفـــت مصادر رؤيـــة المبعوث الدولي 
بأنهـــا تحمـــل قـــدرا معقـــولا مـــن الإيجابية، 
وتتوافق مع رؤية الشرعية اليمنية في بعض 

جوانبها.
واعتبـــرت المصـــادر أن تقديـــم الرؤيـــة 
في هـــذا التوقيـــت يأتـــي محاولة مـــن الأمم 
المتحـــدة لإثناء الوفد الحكومـــي عن مغادرة 
الكويـــت ولمعالجة حالة الفشـــل التي هيمنت 
على المسار السياســـي جراء قيام الحوثيين 

والرئيس السابق بتشكيل مجلس سياسي.
وألمحت إلـــى أن الرؤية تؤكد على النقاط 
الخمس التي يتمســـك بها الوفـــد الحكومي، 
فيما لم تتأكد بعد معلومات عن مطالبة الرؤية 

الجديدة لولد الشيخ للحوثيين وصالح بإلغاء 
الإجراء الأحادي الأخير.

ويبذل المبعوث الدولي إلى جانب ســـفراء 
الدول الـ18 الراعية للمشاورات اليمنية جهودا 
مضنية لتمديد مدة المشـــاورات، في تمســـك 
الجانـــب الحكومـــي حتى الســـاعة بالســـقف 
الزمنـــي الذي حددته الأمـــم المتحدة والدولة 

المضيفة بأسبوعين فقط.
وأشـــارت مصـــادر سياســـية مطلعة إلى 
أن الرئيـــس اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي 
عقـــد اجتماعات مع فريقه الاستشـــاري بهدف 
الخروج بموقف موحد تجاه موضوع التمديد.
ولم تســـتبعد المصادر موافقـــة الحكومة 
اليمنية على تمديد المشـــاورات لمدة قصيرة، 
فـــي حال حملـــت رؤية ولد الشـــيخ تصورات 
إيجابيـــة تصبّ في اتجاه تنفيـــذ القرار 2216 
مؤتمـــر  ومخرجـــات  الخليجيـــة  والمبـــادرة 

الحوار الوطني.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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● صالح يطوق الحوثيين بالاتفاق السياسي ● ولد الشيخ يلقي ورقته الأخيرة لإنقاذ مشاورات الكويت

الملك محمد السادس: المغرب حزبي الوحيد
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في البرلمان التونسي
} تونــس – نجح رئيس الحكومة التونســـية 
الحبيـــب الصيـــد فـــي أن يخـــرج قويـــا مـــن 
المواجهة البرلمانية السبت وأن ينال تعاطفا 
واســـعا في الشـــارع التونســـي رغـــم اتفاق 
أحـــزاب التحالف الرباعي على ســـحب الثقة 

منه والبحث عن بديل له.
وفاجأ الصيـــد البرلمانيين الذين حضروا 
بكثافـــة بالقـــول إنـــه لم يـــأت ليحصـــل على 
أصوات 109 من النواب للبقاء بمنصبه وإنما 
”جئت لأبســـط الموضوع أمام الشـــعب وأمام 

النواب“.
وبدل أن يدافع عن سياســـة حكومته التي 
تنفذ برنامج الأحزاب الأربعة المهيمنة عليها، 
بادر رئيس الحكومة التونسية بالهجوم على 
الأحزاب التـــي اتهمها بتجاهـــل التقدم الذي 
تحقـــق على حـــد قوله ضـــد الإرهـــاب وغلاء 

المعيشة.
وقـــال الصيد، الذي قاطعـــه النواب مرارا 
بالتصفيـــق، إنه تعرض لضغـــوط لحمله على 

الاستقالة، منددا بمناورة للتخلص منه.
وأضـــاف أن الهـــدف من مبـــادرة الرئيس 
الباجي قائد السبســـي بإنشاء حكومة وحدة 
وطنية باب لـ“تغييـــر رئيس الحكومة“ وليس 
لصياغة برامج أو توســـيع تركيبة الحكومة، 
مؤكـــدا أن البعـــض كانوا يســـألونه لماذا لم 

يستقل ويحضونه على الاستقالة.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن جـــرأة الصيد 
وعودتـــه إلى البرلمـــان كركيزة فـــي التجربة 
الديمقراطية وسّـــعتا من دائرة التعاطف معه، 
خاصة بدفاعه عـــن الدولة وتقاليدها، ورفضه 
لإملاءات الأحزاب ورغبتها في الســـيطرة على 

المؤسسات بمنطق المحاصصة.
وبدا الصيد رجل دولة خاصة أنه عمل منذ 
ســـنوات مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن 

علي، ومع حكومات ما بعد الثورة. 
وعلـــى العكس بـــدت الأحـــزاب في صورة 
مـــن يتلهّـــف على الحكـــم دون أن يقيـــم وزنا 
للمؤسسات وتقاليد الحكم، وهي ميزات عرفت 

بها تونس منذ استقلالها في 1956.
وأربـــك الصيد النـــواب الممثلين للرباعي 
النهضـــة  حركـــة  ممثلـــي  خاصـــة  الحاكـــم 
الإسلامية التي تتهم بأنها ساندت الصيد في 
بداية الحملة ضده من أجل تحســـين شـــروط 

التفاوض مع نداء تونس ثم تخلّت عنه.
وأثـــارت تصريحـــات النائـــب عـــن حركة 
النهضة الصحبي عتيق ســـخرية واســـعة في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي بســـبب مديحه 
للصيـــد ووصفه بالنظيـــف والنزيه والانتهاء 

بالدعوة إلى إقالته.
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} الربــاط – يعتبـــر المغاربـــة يـــوم الـ30 من 
يوليو من كل سنة حدثا وطنيا غزير الدلالات، 
ومناسبة لتجديد العهد بين العرش والشعب 
على الاســـتمرار في بنـــاء المغـــرب. وقد أكّد 
علـــى ذلك الملـــك محمد الســـادس في خطابه 
بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتوليه عرش 
المملكة المغربية، مســـتهلا وقفته مع الشعب 
المغربي بقوله ”تأتي الذكرى الســـابعة عشرة 
لعيـــد العرش ونحن أكثر اعتزازا بما يجمعنا 
مـــن روابط البيعة الوثقـــى والتلاحم المتين، 
وأقـــوى عزما علـــى مواصلة العمـــل من أجل 

تحقيق تطلعاتك المشروعة“.
وأضـــاف الملك محمد الســـادس مشـــيرا 
إلـــى أن ما يريـــده لكل المغاربـــة أينما كانوا 
في القـــرى والمدن، وفي المناطـــق المعزولة 
والبعيـــدة، هـــو تمكينهم من العيـــش الكريم 
في الحاضـــر، وراحة البـــال والاطمئنان على 
المستقبل، والأمن والاستقرار على الدوام، في 
تلازم بين التمتع بالحقوق، وأداء الواجبات“.

الانتخابات ليست معركة حزبية

تطرق العاهل المغربي في مستهل خطابه 
إلى ما تحقق في المغرب خلال الســـبع عشرة 
ســـنة الماضية من إصلاحات سياسية عميقة 
وأوراش اقتصادية كبرى ومشـــاريع للتنمية 
البشـــرية غيرت وجه المغـــرب. غير أن هناك 
الكثيـــر مما يجب القيام بـــه خاصة والمغرب 
علـــى أبـــواب مرحلـــة جديـــدة ســـتنطلق مع 

الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكّـــد الملـــك محمـــد الســـادس علـــى أن 
المغرب أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى 
نصابها: من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل 
من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، 
إلى مرحلة تكـــون فيها الكلمة للمواطن، الذي 
عليـــه أن يتحمـــل مســـؤوليته، فـــي اختيـــار 

ومحاسبة المنتخبين.
فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية 
وليـــس الأحـــزاب والمرشـــحون. وهو مصدر 
الســـلطة التي يفوّضها لهم. وله أيضا سلطة 
محاســـبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه 
خـــلال مدة انتدابهـــم. لذا وجـــه الملك محمد 
الســـادس النـــداء لـــكل الناخبيـــن، بضرورة 
تحكيـــم ضمائرهـــم، واســـتحضار مصلحـــة 
الوطن والمواطنين، خـــلال عملية التصويت 

بعيدا عن أيّ اعتبارات كيفما كان نوعها.

كمـــا دعـــا الأحـــزاب لتقديـــم مرشّـــحين، 
تتوفر فيهم شـــروط الكفـــاءة والنزاهة، وروح 
المســـؤولية والحرص على خدمـــة المواطن. 
فأحـــزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة 
عملهـــا خلال ممارســـتها للســـلطة، في حين 
يجب علـــى أحـــزاب المعارضة تقديـــم النقد 
البنـــاء واقتـــراح البدائل المعقولـــة في إطار 
تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة 

للقضايا والمشاكل الحقيقية للمواطنين.
مـــن جانبها فإن الإدارة التي تشـــرف على 
الانتخابـــات تحت ســـلطة رئيـــس الحكومة، 
ومســـؤولية وزيـــر الداخليـــة ووزيـــر العدل 
والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان 
نزاهة وشفافية المسار الانتخابي. وفي حالة 
وقـــوع بعض التجاوزات، كمـــا هو الحال في 
أيّ انتخابـــات، فـــإن معالجتها يجـــب أن تتم 
طبقا للقانون من طرف المؤسسات القضائية 

المختصة.
غيـــر أن مـــا يبعث علـــى الاســـتغراب، أن 
البعـــض يقوم بممارســـات تتنافى مع مبادئ 
ويطلـــق  السياســـي،  العمـــل  وأخلاقيـــات 
تصريحات ومفاهيم تســـيء لســـمعة الوطن، 
وتمس بحرمـــة ومصداقية المؤسســـات، في 

محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.
ولم يفوت العاهـــل المغربي هنا، أن ينبه 
لبعـــض التصرفـــات والتجـــاوزات الخطيرة، 
التي تعرفها فتـــرة الانتخابات، والتي يتعين 
فبمجـــرد  مرتكبيهـــا.  ومعاقبـــة  محاربتهـــا، 
اقتراب موعـــد الانتخابات، وكأنها القيامة، لا 

أحد يعرف الآخـــر. والجميع حكومة وأحزابا، 
صوابهـــم،  يفقـــدون  وناخبيـــن،  مرشـــحين 
ويدخلـــون في فوضى وصراعات، لا علاقة لها 

بحرية الاختيار التي يمثلها الانتخاب.
وتوجـــه الملـــك محمد الســـادس للجميع، 
أغلبيـــة ومعارضـــة قائـــلا ”كفى مـــن الركوب 
علـــى الوطن، لتصفية حســـابات شـــخصية، 
إن  ضيقـــة.  حزبيـــة  أغـــراض  لتحقيـــق  أو 
تمثيـــل المواطنيـــن في مختلف المؤسســـات 
والهيئات أمانة جسيمة. فهي تتطلب الصدق 
والمســـؤولية، والحرص على خدمة المواطن، 

وجعلها فوق أيّ اعتبار.
والقيام بالمســـؤولية، يتطلب من الجميع 
الالتـــزام بالمفهـــوم الجديـــد للســـلطة، الذي 
أطلقنـــاه منـــذ أن تولينا العـــرش. ومفهومنا 
للســـلطة هو مذهب في الحكم، لا يقتصر، كما 
يعتقد البعض، على الـــولاة والعمال والإدارة 
الترابية. وإنما يهمّ كلّ من له ســـلطة، ســـواء 
كان منتخبـــا، أو يمارس مســـؤولية عمومية، 

كيفما كان نوعها.
والمفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة 
والمحاســـبة، التـــي تتـــم عبر آليـــات الضبط 
والمراقبـــة، وتطبيق القانون. وبالنســـبة إلى 
المنتخبيـــن فـــإن ذلـــك يتم أيضا، عـــن طريق 
الانتخاب، وكســـب ثقـــة المواطنيـــن. كما أن 
مفهومنا للســـلطة يقوم على محاربة الفســـاد 
بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء، 
وغيرهـــا. وعدم القيـــام بالواجب، هو نوع من 

أنواع الفساد.
 والفساد ليس قدرا محتوما. ولم يكن يوما 
من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال 
مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي 
في المجتمع. وهنا يجـــب التأكيد أن محاربة 
الفســـاد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات. 
ولا أحـــد يســـتطيع ذلـــك بمفرده، ســـواء كان 
شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أكثر 
مـــن ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفســـاد 
أو المنكر بيده، خارج إطار القانون. فمحاربة 
الفســـاد هي قضية الدولـــة والمجتمع، الدولة 
بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية 
لمحاربـــة هذه الظاهـــرة الخطيرة وتجريم كل 
مظاهرها والضرب بقوة على أيدي المفسدين.

المزيد من التقدم والتنمية

يؤمـــن الملك محمـــد الســـادس أن التقدم 
السياســـي، مهما بلغ من تطور، فإنه ســـيظل 
ناقص الجدوى، ما لم تتم مواكبته بالنهوض 
بالتنميـــة. وتقـــوم التنميـــة بحســـب منظور 
العاهل المغربي علـــى التكامل والتوازن بين 
الأبعـــاد الاقتصادية والاجتماعيـــة والبيئية. 
كما أن رفـــع التحديـــات التنمويـــة المتعددة 
والمتداخلة، يتطلب من جميع المغاربة، فرديا 
وجماعيا، الانخراط فـــي المعركة الاقتصادية 

الحاسمة، التي يعيشها العالم.
وقـــد جاء في خطابه ”التقـــدم الذي نطمح 
إليه، لا يقتصر فقط على مجرد مؤشرات، غالبا 
ما تتجاهل مسار كل بلد وخصوصياته؛ وإنما 
نريده أن يشـــكل تحولا اقتصاديا واجتماعيا 
حقيقيا، تشـــمل ثماره جميع المواطنين. وإذا 
كان مـــن حـــق المغرب أن يعتز بمـــا حققه من 
مكاسب تنموية، فإن على جميع الفاعلين، في 
القطاعين العـــام والخاص، مضاعفة الجهود، 
من أجل الارتقاء إلى مرتبة جديدة من التقدم، 
بين الدول الصاعدة. وهـــو ما يقتضي العمل 
الجـــاد للرفع من تنافســـية الاقتصاد الوطني، 
العمومية،  للسياســـات  الموضوعي  والتقييم 
والتحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية 
والاجتماعيـــة. ورغـــم الإكراهـــات المرتبطـــة 
أحيانـــا بالســـياق الدولـــي، وأحيانـــا أخرى 
بالاقتصـــاد الوطني، فـــإن المغـــرب في تقدم 
مســـتمر، دون نفـــط ولا غاز، وإنما بســـواعد 

وعمل أبنائه.
وخير دليل على ذلك، تزايد عدد الشـــركات 
الدوليـــة، كالشـــركات الصينية التي ســـتقوم 
بإنجـــاز المشـــروع الاســـتراتيجي للمنطقـــة 
الصناعية بطنجة، على مســـاحة تتراوح بين 
1000 و2000 هكتار، وكذلك الشـــركات الروسية 
وغيرهـــا، التي قررت الاســـتثمار في المغرب، 

والتي ستصرف الملايين على مشاريعها.
تخاطـــر  أن  يمكـــن  لا  الشـــركات  هـــذه 
بأموالهـــا دون أن تتأكـــد أنهـــا تضعهـــا في 
المكان الصحيـــح. بل إنها تعرف وتقدر الأمن 
والاســـتقرار، الذي ينعم بـــه المغرب، والآفاق 
المفتوحـــة أمام اســـتثماراتها. كما أن العديد 
من الشـــركات العالمية، عبرت عـــن اهتمامها 
بالاستثمار في مشروع ’نور – ورزازات‘، الذي 

يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.
كما يتزايد عـــدد الأجانب، الذين يختارون 
المغـــرب للإقامـــة والاســـتقرار، وخاصة من 
فرنســـا وأســـبانيا. ومنهم من يقوم بإحداث 
شـــركات خاصة. فهـــؤلاء الأجانب يعيشـــون 
فـــي أمن واطمئنـــان، تحت مســـؤولية الدولة 
المغربيـــة، إضافة إلى أن المغاربة يعاملونهم 

بكل ترحيب وتقدير.
تحيـــة  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وجّـــه 
خاصـــة لمختلـــف المصالح الأمنيـــة، تقديرا 
للجهـــود الدؤوبـــة والتضحيـــات الجســـيمة 
التـــي يقدمونها في القيام بواجبهم، مشـــيدا 
بالفعاليـــة التـــي تميـــز عملها، في اســـتباق 
وإفشـــال المحاولات الإرهابيـــة، التي تحاول 
يائســـة ترويـــع المواطنيـــن، والمـــس بالأمن 
والنظـــام العام. ودعا الحكومة لتمكين الإدارة 
الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة 
لأداء مهامها، على الوجه المطلوب. كما يتعين 
مواصلة تخليق الإدارة الأمنية، وتطهيرها من 
كل ما من شـــأنه أن يسيء لسمعتها وللجهود 

الكبيرة التي يبذلها أفرادها.
وأمام تزايد التحديات الأمنية والمؤامرات 
التـــي تحاك ضـــد المغرب، دعـــا الملك محمد 
الســـادس لمواصلة التعبئة واليقظة. كما أكد 
على ضرورة التنســـيق بين المصالح الأمنية، 
الداخلية والخارجية، ومع القوات المســـلحة 
الملكية، بـــكل مكوناتهـــا، ومـــع المواطنين. 
فالكل مســـؤول عند ما يتعلـــق الأمر بقضايا 
الوطـــن. أما علـــى المســـتوى الخارجي، فإن 
التنســـيق والتعاون، الـــذي تعتمده المصالح 
الأمنيـــة المغربية، مع نظيراتهـــا في عدد من 
الدول الشقيقة والصديقة، قد ساهم في إفشال 
العديد مـــن العمليات الإرهابية، وتجنيب هذه 

الدول مآسي إنسانية كبيرة.

الصحراء المغربية.. قضية وطن

أكّـــد الملك محمد الســـادس أن السياســـة 
الخارجيـــة للمغرب تعتمد دبلوماســـية القول 
والفعل، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن مغربية 
الصحراء، أو في ما يخص تنويع الشـــراكات 
أو الانخراط في القضايا والإشـــكالات الدولية 
الراهنـــة، لإذ قـــال العاهل المغربـــي ”إذا كان 
البعـــض قد حـــاول أن يجعل من 2016 ’ســـنة 
الحسم‘، فإن المغرب قد نجح في جعلها ’سنة 

الحزم‘، في صيانة وحدته الترابية“.
وأضـــاف العاهـــل المغربي ”مـــن منطلق 
بـــكل  تصدينـــا  قضيتنـــا،  بعدالـــة  إيماننـــا 
والتصرفات  المغلوطـــة،  للتصريحـــات  حزم، 
اللامسؤولة، التي شابت تدبير ملف الصحراء 
المغربيـــة، واتخذنـــا الإجـــراءات الضرورية 

التـــي تقتضيهـــا الظرفيـــة، لوضع حـــد لهذه 
الانزلاقـــات الخطيرة. وســـنواصل الدفاع عن 
حقوقنا، وســـنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة 
أيّ انزلاقـــات لاحقة. ولن نرضخ لأيّ ضغط أو 
محاولـــة ابتزاز في قضية مقدســـة لدى جميع 
المغاربـــة. غيـــر أن المغرب ســـيبقى منفتحا 
ودائم الاستعداد للحوار البناء، من أجل إيجاد 

حل سياسي نهائي لهذا النزاع المفتعل.
وجـــدد الملـــك محمـــد الســـادس الدعوة 
للجميع لمواصلة اليقظـــة والتعبئة للتصدي 
لمنـــاورات خصـــوم المغـــرب، الذيـــن صاروا 
مســـعورين وفقـــدوا صوابهـــم أمـــام مظاهر 
التنميـــة والتقـــدم التـــي تعيشـــها الصحراء 
المغربيـــة، حيـــث عبّر عـــن ذلك بالقـــول: فكل 
المؤامرات المغلفـــة والمفضوحة لن تنال من 
عزمنـــا على مواصلة تفعيل النموذج التنموي 
بأقاليمنـــا الجنوبيـــة. والمشـــاريع التنموية 
التي أطلقناها بالمنطقة، وما تتيحه الجهوية 
المتقدمة، من إشـــراك فعلي للسكان في تدبير 
شـــؤونهم، ســـتجعل من جهة الصحراء قطبا 
اقتصاديـــا مندمجـــا، يؤهلها للقيـــام بدورها 
كصلـــة وصل ومحور للمبـــادلات بين المغرب 

وعمقه الأفريقي، وكذلك مع دول الشمال.
التي  والفعل،  القول  وأضاف:دبلوماســـية 
ينتهجهـــا المغرب، لـــم تكن لتعطـــي وحدها 
النتائـــج المنشـــودة، لولا المصداقيـــة، التي 
يحظـــى بها، فـــي علاقاتـــه الدوليـــة. وهو ما 
أهله للتوجه نحو تنويع شـــركائه. إن الأمر لا 
يتعلـــق بتحرك ظرفي، أو بـــرد فعل طارئ، من 
أجل حســـابات أو مصالح عابـــرة، وإنما هو 
خيار اســـتراتيجي، يستجيب لتطور المغرب، 
ويأخذ بعين الاعتبـــار التحولات التي يعرفها 
العالـــم. كمـــا يعكـــس مكانة المغرب كشـــريك 
محتـــرم ومطلوب، بفضل نموذجه السياســـي 
والتنموي، ولدوره كفاعل رئيســـي في ترسيخ 
الأمن والاســـتقرار بالمنطقـــة، وفي الدفاع عن 
القضايا التي تهم أفريقيا. وكما قلت ســـابقا، 
فالمغـــرب ليس محميـــة تابعـــة لأي بلد. غير 
أن انفتاحـــه لا يعنـــي تغييـــر توجهاته، ولن 
يكون أبـــدا على حســـاب شـــركائه. فالمغرب 
يبقى وفيـــا بتعهداتـــه، وملتزما مـــع حلفائه 
التاريخييـــن. وفـــي هذا الإطار، تنـــدرج القمة 
المغربية الخليجية، في أبريل الماضي، والتي 
رسخت الشـــراكة المغربية الخليجية، كتكتل 
استراتيجي موحد، ووضعت الأسس الصلبة 

لنموذج فريد من التحالف العربي.

العودة إلى الاتحاد الأفريقي

فـــي الشـــأن الأفريقي قـــال الملـــك محمد 
جهـــد  أيّ  يدّخـــر  لا  المغـــرب  إن  الســـادس 
في ســـبيل تدعيـــم الشـــراكة الاســـتراتيجية 
مـــع  وخاصـــة  جنوب-جنـــوب،  التضامنيـــة 
الأفارقـــة، ســـواء علـــى الصعيـــد الثنائي أو 
فـــي إطار المجموعـــات الإقليميـــة لدول غرب 
أفريقيـــا. وتعزيـــزا لهذه السياســـة الأفريقية 
الصادقة أعلن المغرب خـــلال القمة الأفريقية 
السابعة والعشرين قراره بالعودة إلى أسرته 
المؤسســـية الأفريقية. وبطبيعـــة الحال، فإن 
هـــذا القـــرار لا يعني أبدا تخلـــي المغرب عن 
حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي،  
تـــم إقحامه في منظمة الوحـــدة الأفريقية، في 

خرق سافر لميثاقها.

ويعكـــس رجـــوع المغـــرب إلـــى مكانـــه 
الطبيعـــي، حرصـــا على مواصلـــة الدفاع عن 
مصالحه، من داخل الاتحـــاد الأفريقي، وعلى 
تقوية مجالات التعاون مع شركائه سواء على 
الصعيـــد الثنائـــي أو الإقليمي. كما ســـيتيح 
للمغرب الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة 
فـــي أفريقيا الشـــرقية والاســـتوائية، وتعزيز 
مكانتـــه كعنصر أمـــن واســـتقرار، وفاعل في 

النهوض بالتنمية والتضامن الأفريقي.
والـــى جانـــب الانفتـــاح علـــى فضـــاءات 
سياسية واقتصادية كبرى، كروسيا والصين 
والهنـــد، يســـعى المغـــرب لتوطيد شـــراكاته 
الاستراتيجية مع حلفائه في فرنسا وأسبانيا. 
كما يعمل المغرب مـــع الاتحاد الأوروبي على 

وضع أسس متينة لتطوير الشراكة.
تنويـــع  نحـــو  المغـــرب  توجـــه  ويقـــوم 
الشـــراكات على الاحترام المتبـــادل والالتزام 
بالعمـــل علـــى تقويـــة التعاون على أســـاس 
رابح-رابـــح. وهـــو مـــا تجســـده الاتفاقيات 
الاستراتيجية التي تم توقيعها، والتي تشمل 
مجالات حيويـــة كالطاقة والبنيـــات التحتية 
وتطوير المبادلات الفلاحية ومحاربة الإرهاب 

والتعاون العسكري، وغيرها.
وحرص المغـــرب على تنويع شـــركائه لا 
يوازيه إلا انخراطه القوي في مختلف القضايا 
والإشـــكالات الدولية الراهنـــة. فالمغرب يعد 
شـــريكا فعالا في محاربة الإرهاب ســـواء في 
ما يتعلق بالتعـــاون الأمني مع عدد من الدول 
الشـــقيقة والصديقـــة، أو من خـــلال نموذجه 
المتميـــز في تدبير الشـــأن الدينـــي. وهو ما 
أهله ليتقاســـم مع هولندا الرئاسة المشتركة 

للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
كمـــا أن المملكة المغربية تنخرط بقوة في 
الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، 
حيث ســـتحتضن في نوفمبر المقبل المؤتمر 
الثاني والعشـــرين للدول الأطراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. وهي 
مناســـبة لإبراز التـــزام المغـــرب بالعمل على 
تنفيـــذ اتفاق باريـــس ومواصلة دعـــم الدول 
النامية بأفريقيا والـــدول الجزرية الصغيرة، 
التـــي تعتبـــر المتضـــرر الأكبر مـــن تداعيات 
التغيـــر المناخـــي. وبصفتـــه بلـــدا فاعلا في 
مجال التعـــاون الثلاثي، فـــإن المغرب يجعل 
فـــي صدارة سياســـته توجيه العمـــل الدولي 
للاهتمـــام بقضايـــا التنميـــة، وخاصـــة فـــي 

أفريقيا.
وختم الملك محمد السادس خطابه مؤكدا 
على أن المهـــم ليس الحصيلـــة والمنجزات، 
وإنما بمدى أثرها في تحســـين ظروف عيش 
المواطنيـــن. ذلـــك البعد الإنســـاني يأتي في 
طليعـــة الأســـبقيات ومـــا يهم هـــو المواطن 

المغربي، والإنسان بصفة عامة، أينما كان.

خطاب عيد العرش الـ 17.. تأكيد على قدسية الوحدة الترابية
الملك محمد السادس: السياسة الخارجية للمغرب تعتمد دبلوماسية القول والفعل

سياسة

عهد يتجدد بين الملك والشعب لما فيه صالح المغرب

اختار الملك محمد السادس أن تكون ذكرى عيد العرش مناسبة للقيام بوقفة تأمل وتساؤل 
وتقييم صريح وموضوعي لشؤون المغرب ووقوف عند ما تحقق وما لم يتحقق من مطالب 
ومراجعات السنة الماضية؛ من هنا جاء خطاب الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش مثقلا 
ــــــف الأصعدة محليا وأفريقيا وغربيا ودوليا. لكن هذه الإنجازات لم  بالإنجازات على مختل
ــــــس العاهل المغربي الوقوف كثيرا عند الســــــلبيات التي يجــــــب مراجعتها خصوصا ما  تن
يتعلق بالفســــــاد وضرورة المحاسبة وأيضا ما يتعلق بشفافية الانتخابات التشريعية التي 
مــــــن المنتظر إجراؤها في الـ7 من أكتوبر المقبل. كمــــــا توقف العاهل المغربي مطولا عند 
ملف الصحراء المغربية مشيرا إلى أن المغرب نجح في جعل 2016 ”سنة الحزم“، في ما 
يتعلق بصيانة وحدته الترابية والتصدي للتصريحات المغلوطة والتصرفات اللامســــــؤولة 
ــــــة، باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها  التي شــــــابت تدبير ملف الصحراء المغربي

الظرفية لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة.

 يبعث على الاستغراب أن يقوم 

البعض بممارسات تتنافى 

مع مبادئ وأخلاقيات العمل 

السياسي، ويطلق تصريحات 

تسيء لسمعة الوطن، وتمس 

بحرمة ومصداقية المؤسسات

خصوم المغرب صاروا مسعورين 

وفقدوا صوابهم أمام مظاهر 

التنمية والتقدم التي تعيشها 

الصحراء المغربية. فكل 

المؤامرات المغلفة والمفضوحة 

لن تنال من عزمنا 

القمة المغربية الخليجية رسخت 

الشراكة بين المغرب ودول 

مجلس التعاون الخليجي كتكتل 

استراتيجي موحد ووضعت 
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¶ عمان – فـــي أول اعتراف له بعد صمت قارب 

عشـــرة أشـــهر، أقر الأمين العام لهيئة العلماء 
المســـلمين مثنى الضاري، بـــأن الخلاف بينه 
وبين ابـــن خاله جمـــال وهب (الضـــاري) جاء 
بســـبب اختيار الأخير طريقا سياســـيا آخر لا 
ينســـجم مع منهج زعيم الهيئة الراحل الشـــيخ 
حـــارث الضـــاري، مؤكدا في الوقت نفســـه بأن 
الهيئـــة وآل الضـــاري وقبيلـــة زوبـــع معه، في 
إشـــارة واضحة إلى أن جمـــال وهب لا يمثل إلا 

نفسه.
 وجاءت توضيحـــات مثنى حارث الضاري 
بشـــأن جمـــال وهب في بيان أصـــدره في عمان 
حيـــث يقيـــم، ونقلت وكالـــة (العباســـية نيوز) 
تفاصيلـــه، التي جاء من بينها قول الضاري إنه 
لـــن يقف في طريق أحد مهما كان، إذا كان يريد 
الخير للعراق وشـــعبه، ولكنـــه ينصح بالحذر 
من الفخـــاخ والمكائد التي تقلـــب الباطل حقا 
والكذب صدقا، والموهوم من الأفكار مشـــاريع 

ناجحة.
 وكان جمـــال وهب قد أطلق فـــي العاصمة 
الفرنسية نهاية مايو الماضي، مشروعا سياسيا 
أسماه ”المشروع الوطني العراقي“ بتمويل من 
الســـلطات القطرية وتشـــجيع بعـــض الدوائر 
الغربيـــة، أعلن فيه عدم ممانعته في المشـــاركة 
في العملية السياسية القائمة في العراق إذا تم 
تعديلها، حســـب وصفه، الأمر الذي أثار سخط 
القوى الوطنيـــة والقومية والدينية من ضمنها 

هيئة العلماء المســـلمين عليـــه، خصوصا وأن 
مؤتمـــر باريـــس، كمـــا اصطلح على تســـميته، 
شـــهد حضور مســـؤولين أميركيين من أعضاء 
كونغرس وجنرالات ســـابقين دعمـــوا الرئيس 
الســـابق جورج بوش الابن على احتلال العراق 
في أبريل 2003. وســـاندوه على اتّباع سياسات 
طائفية وعرقية ألحقت أضرار فادحة بالشـــعب 
العراقي وخصوصا السنة العرب الذين همشوا 
واضطهـــدوا، وقدمـــت العـــراق هديـــة جاهزة 
إلى إيـــران بعد أن دمرت قـــوات الاحتلال بناه 
التحتيـــة ومؤسســـاته الوطنية وفـــي مقدمتها 

الجيش والقوات المسلحة.
 وتجنـــب مثنى الضاري في بيانه، الخوض 
فـــي تفاصيل الموضوع المالي مع جمال وهب، 
ونفى وجـــود علاقة مالية معه، مشـــيرا إلى أن 
الهيئة لم تتأثر بســـبب نشاط الأخير ومشروعه 
الخـــاص، ومنوّها إلى أن والده الشـــيخ حارث 
مـــات ولم يعقب شـــيئا بهـــذا الخصوص، دون 
أن يكشـــف مـــاذا كان يعمـــل جمـــال ومـــا هي 
المسؤوليات التي أوكلت إليه وطبيعة المهمات 
التي كان يقوم بها في إطار الهيئة قبل انشقاقه 
منها؟ وهو ما فســـره مراقبون سياســـيون بأن 
عاطفـــة القرابـــة العشـــائرية التـــي تجمع بين 
الاثنيـــن، غيبت حقائق كثيرة بهذا الصدد، يجد 
الأمين العام لهيئة العلماء المســـلمين إحراجا 

في الإعلان عنها. وأشار الضاري في بيانه إلى 
الدعـــم الذي حظي به ابن خاله من جهات راعية 
لمشـــروع الدوحة مقابل بقائه ضمن المشروع 
مع قوة سياســـية عراقية معروفـــة لم يعلن عن 
اسمها، وقال إنه استخدم هذا الدعم في عدد من 
النشـــاطات، آخرها مؤتمر باريس الذي قال إن 
هيئته اعتذرت عن المشـــاركة فيه لعدم قناعتها 

به فكرة ومشروعا وتوقيتا ومكانا.
 واتهم مثنى الضاري في ختام بيانه أطرافا، 
لم يفصح عن هويتها، بأنها تحاول الدخول من 
نافذة الاختلاف السياســـي بينه وبين ابن خاله 
لإثارة ما أســـماه بفتنة داخل العائلة والقبيلة،  
خدمة لمشـــاريعها الخاصة أو لمشاريع غيرها 

أو رغبة في استغلال الظرف، على حد قوله.
وكان جمـــال وهـــب الـــذي عمل فـــي هيئة 
العلماء المســـلمين منذ تشكيلها عقب الاحتلال 
لغاية رحيل زعيمها الشـــيخ حارث الضاري في 
مطلع 2015، قد أعلن انشـــقاقه عن الهيئة خلال 
اجتماعات مؤتمر الدوحة الذي نظمته السلطات 
القطرية في سبتمبر من العام 2015 تحت شعار 
جمع الأطراف العراقية الســـنية المشـــاركة في 

العملية السياسية مع نظيرتها المعارضة.
واكتشف لاحقا أن الغرض من المؤتمر كان 
لتأهيل الحزب الإســــلامي الذراع السياســــية 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين ليكــــون ممثلا 

للســــنة العرب في العراق، وهــــو أمر رفضته 
القوى والشخصيات الوطنية التي دعيت إلى 
المؤتمر من ضمنها مثنّى الضاري، وامتنعت 
عــــن الاجتماع مــــع رئيــــس مجلــــس النواب 
ونائب الأمين العام للحزب الإســــلامي ســــليم 
الجبوري الذي قاد وفدا برلمانيا ضم النواب 
محمود المشهداني وأحمد المساري ومحمد 
الكربولي وعزالدين الدولة وصل إلى الدوحة 
بدعــــوة من وزير الخارجية القطري الســــابق 

خالد العطية.
 ووفق مصادر قطريــــة فإن إعفاء العطية، 
الذي وصــــف بأنه راعي مؤتمــــر الدوحة، من 
وزارة الخارجية جاء نتيجة إخفاقه في توجيه 
المؤتمــــر المذكــــور لتنفيذ أجنــــدة حكومته، 
إضافــــة إلى تقديمــــه معلومــــات متفائلة إلى 
القيــــادة القطرية عن الآمال التي تعلقها بلاده 
على نتائج اجتماعاته التي منيت بفشل ذريع 
ويعتقد أنها كانت ســــببا أساسيا في تنحيته 
عــــن الخارجية وتحويله إلــــى وزير دولة، في 
حين اســــتمر جمــــال وهب الضاري ناشــــطاً 
في المشــــروع القطري رغم انتكاسته، ساعيا 
إلى إنعاشــــه عبر منظمة سياســــية ســــجلها 
في ريغا عاصمــــة جمهورية لاتفيا التي يملك 
فيها اســــتثمارات تجارية ومالية تحمل اسم 

”سفراء من أجل السلام في العراق“.
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جمال وهب لا يمثل إلا نفسه

خرج مثنى الضاري عن صمته ليكشــــــف 
ــــــه النقاب عن خلافه مع المؤتمر  في بيان ل
ــــــن خاله جمــــــال وهب في  ــــــذي نظمه اب ال
باريس تحت مســــــمى المشــــــروع الوطني 
العراقي، مشــــــيرا إلى أنه تبين أن المؤتمر 
ــــــل الحزب الإســــــلامي الذراع  كان لتأهي
السياســــــية لجماعــــــة الإخوان المســــــلمين 
ليكون ممثلا للســــــنة العــــــرب في العراق، 
وهو أمر رفضه مثنى الضاري إلى جانب 
القوى والشــــــخصيات الوطنية التي دعيت 

إلى المؤتمر.

أمـــر زعيـــم التيـــار الصـــدري  ¶ بغــداد – 
مقتـــدى الصدر أنصاره بعـــدم الخروج في 
التظاهـــرات المناهضـــة للفســـاد بالعراق 
خـــلال 30 يومـــا، بدعـــوى إتاحـــة الفرصة 
أمام اتخاذ خطـــوات إصلاحية؛ لكن بعض 
المتابعين يشككون في هذه الحجة، خاصة 
وأن سياسة التصعيد ثم التهدئة أصبحت 
ميزة الحراك الشـــعبي الـــذي يدعمه التيار 

الصدري.
ومنـــع الصدر فـــي بيان لـــه، ”التابعين 
للتيار الصدري مـــن التظاهر لمدة 30 يوما 
(تبدأ الســـبت)، وهذا القـــرار لا يعد تنازلا 
وســـنمضي قدما فـــي المطالبـــة بإصلاح 

أوضاع البلد“.
غالـــب  قـــال  القـــرار،  علـــى  وتعقيبـــا 
الزاملي عضـــو كتلة الأحرار التابعة للتيار 
الصـــدري، إن قـــرار الصدر يأتي ”لكشـــف 
الكتل السياســـية التي تدّعي دعمها لملف 
الإصلاح“. وأضـــاف الزاملي أن ”هناك من 
يدّعي من الكتل السياســـية دعمه للإصلاح 
وتبنيه له في تصريحاتـــه، لكن على أرض 
الواقع سيشـــكل قرار الصدر إحراجا لتلك 
الكتل حـــول مـــدى التزامها بالنـــزول إلى 

الشارع والتظاهر طلبا للإصلاح“.
وتشـــهد العاصمة العراقية ومحافظات 
أخـــرى، علـــى فتـــرات متقاربة، مســـيرات 
واحتجاجـــات شـــعبية، تطالـــب بمحاربة 
الفســـاد، وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة تضم 
وزراء من التكنوقـــراط. ومنذ اندلاع موجة 
الغضـــب الجماهيري في الشـــارع العراقي 
انطلاقا من صيف 2015، وجد الصدر نفسه 
في صـــفّ واحد مع المتظاهرين المطالبين 
بالإصلاح، في مواجهة الطبقة السياســـية 
الحاكمة والمتهمة بالفســـاد وبالفشـــل في 
إدارة شؤون الدولة، بالمسؤولية عن الأزمة 

الشاملة التي يعيشها العراق.
وعلى مدى أسابيع قاد التيار الصدري، 
الاحتجاجـــات المناهضة للفســـاد. وقدم 6 
وزراء مـــن حكومـــة العبادي اســـتقالاتهم، 
مؤخـــرا، (جميعهـــم من التحالـــف الوطني 
الحاكم)، لكن لا يوجـــد في الأفق حتى الآن 

أيّ مؤشر على ترشيح بدلاء عنهم.
وفـــي مـــارس الماضـــي، أعلـــن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي مســـاعيه لتشـــكيل 
حكومـــة من التكنوقـــراط، لكنه لـــم يتمكن 
مـــن تحقيـــق ذلك، بســـبب محاولـــة بعض 
الأحـــزاب النافذة فرض مرشـــحين يتبعون 
لها لتولي حقائـــب وزارية، الأمر الذي فاقم 
الأزمة السياســـية في البلاد. وتهدد الأزمة 
السياســـية جهـــود الحكومة فـــي محاربة 
تنظيم داعـــش، الذي لا يزال يســـيطر على 
مساحات واســـعة في شمال البلاد وغربها 
من ضمنها الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة 
عراقية ومعقل التنظيم المتشـــدد شـــمالي 

العراق.

الصدر يأمر أتباعه بوقف 

التظاهر بحجة {إعطاء 

فرصة للإصلاح}  

مثنى الضاري يتهم أطرافا، 

لم يفصح عن هويتها، بأنها 

تحاول الدخول من نافذة 

الاختلاف السياسي بينه وبين 

ابن خاله لإثارة ما أسماه بفتنة 

داخل العائلة والقبيلة

¶ أنقــرة - رفـــض الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان انتقـــادات الغربيين لعمليات 
التطهير واسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة ضدّ نظامه، موسعا من نطاق حملته 
الانتقامية التي جعلت القضاء يعيش أجواء 
”رعب“، على حد توصيف القاضي الفرنســـي 

مرسيل لوموند.
وجاءت ملاحظـــة لوموند، الذي ســـاهم 
ســـابقا في مهمة لتحديـــث النظام القضائي 
التركي، ضمـــن إجاباته عن ســـؤال طرحته 
عليه وكالة فرانس برس بخصوص التبعات 
المحتملة لحملة التطهير الجارية في ســـلك 
القضـــاء التركي، خصوصا وأن عدد القضاة 
الذيـــن تمت إقالتهـــم منذ الانقلاب الفاشـــل 
تجـــاوز ألفيـــن و700 قاض تركي، بحســـب 

منظمات غير حكومية.
وقـــال لوموند إن القضـــاء يعتبر قطاعا 
شـــديد الخطورة لأنه موجود بالفعل لكشف 
التجـــاوزات. وأضـــاف ”فيمـــا تبـــدو أعداد 
القضاة المقالين هائلة، يجب شـــملها ضمن 
مجمل عـــدد العاملين في الســـلك القضائي، 
الـــذي مـــا زال عدديا قادرا علـــى العمل لكنه 
ســـيواجه صعوبة إضافية في ذلك، أكثر من 

السابق“.

واستدرك القاضي الفرنسي ”لذلك ينبغي 
العودة بالزمن إلى فترة وصول حزب الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان العدالـــة والتنمية إلى 
السلطة. في السنوات العشر الأولى من 2002 
إلى 2012 جرت إصلاحات بالاتجاه الصحيح 
حسّنت الوضع بشكل كبير، كالمصادقة على 
الميثاق الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية 
والسياســـية الصـــادر عـــن الأمـــم المتحدة 
وإلغـــاء عقوبة الإعدام وتبنـــي قانون جديد 
لأصول المحاكمات الجزائية. لاحقا في 2013 
فتح التحقيق بشـــأن الفساد الذي طال عددا 
مـــن المقربين لأردوغان وأثار زوبعة، وبدأت 
من بعده مبادرات التفكيك التدريجي لكل ما 

أنجز سابقا. 
وصدر في تلك الفتـــرة عدد من القوانين 
المقيـــدة، وتواصـــل تدهور الوضـــع إثرها. 
ومن ديســـمبر 2013 حتـــى الآن بعد محاولة 
الانقلاب الفاشلة، نشهد تدهورا غير مسبوق 
لوضـــع دولـــة القانون، وتبعـــات الإجراءات 
المتخذة حاليا ليســـت إلا رسم كاريكاتوري 

لما سبق“.
وشـــدد القاضي الفرنسي على أنه ”ليس 
واردا إطلاقـــا الحديث عـــن محاكمات عادلة 
حاليـــا في تركيـــا. فاســـتقلال القضاء الذي 
يشـــكل الشـــرط الأول لحســـن عمله المعتاد 
ليـــس مضمونا علـــى الإطلاق، بـــل إنه على 
العكس يتعـــرض للتحطيم بشـــكل منهجي. 
كما أن ممارسة حقوق الدفاع باتت مشبوهة 

بحد ذاتها“.
وأضـــاف ”في الســـنوات الأخيـــرة أودع 
محامـــون الســـجون، واتهم بعضهـــم أثناء 
توقيفهـــم بأنهم نصحـــوا موكليهـــم بلزوم 
الصمـــت. كل مـــن بـــادر إلـــى انتقـــاد حملة 
التطهيـــر الجاريـــة أو أبدى تحفظا بشـــأن 
الوســـائل المعتمدة يتهم بالإرهاب. بالتالي 
لا يمكن بأيّ شـــكل التفكير بمحاكمات عادلة 

وسط هذه الظروف“.
وبخصوص إعادة العمل بعقوبة الإعدام 
قال لوموند ”إن تمت فستكون ذروة التدهور 
الجـــاري. وفي ذهـــن الذين يشـــيرون إليها 
يتعلـــق الأمر طبعـــا بإعادة عقوبـــة الإعدام 

مـــع مفعـــول رجعي بحيـــث يتـــاح تطبيقها 
على الانقلابيين، ما يشـــكل انتهاكا للحقوق 

الأساسية“.
وأضـــاف ”لكن ما أخشـــاه أكثـــر من ذلك 
هو أجـــواء الرعب التي تهيمن على الســـلك 
القضائـــي كامـــلا، فـــي صفـــوف القضـــاة 
باتـــت  والتـــي  والشـــرطيين،  والمحاميـــن 
طاغيـــة إلـــى حـــدّ لم يعـــد أحد يجـــرؤ على 
التظاهـــر والتعبيـــر بأيّ شـــكل كان. وباتت 
جميع المؤسســـات تحت ســـطوة الحكومة، 
مـــن أكاديمية القضاة إلـــى المجلس الأعلى 
للقضاة والمدّعيـــن. وأصبح القضاة بلا أيّ 
حمايـــة، ويمكـــن للحكم الـــذي يصدرونه أن 
يـــؤول بهم إلـــى الســـجن أو أن يرقيهم إلى 
أعلى دوائر الســـلطة. هـــذا مناقض للقضاء 

الديمقراطي“.
ومع تواصل حـــالات التطهير يتضاعف 
التوتـــر بيـــن تركيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي، 
والذي وصل ذروته علـــى خلفية تصريحات 

أردوغان، في رده علـــى انتقادات العديد من 
لحجم  انتقـــادات  الأوروبيين،  المســـؤولين 
عمليـــات التطهير، حيث دعا الرئيس التركي 

الغربيين إلى ”الاهتمام بشؤونهم“.
وقال أردوغان، في خطاب ألقاه من قصره 
الرئاســـي فـــي أنقرة في وقت متأخر مســـاء 
الجمعـــة، إن ”هذه البلـــدان لا يمكن أن تكون 
صديقة لنا“. وفي مؤشـــر لمـــدى التوتر مع 
الاتحاد الأوروبي، اعتبـــر رئيس المفوضية 
الأوروبيـــة جان كلود يونكـــر أن الاتفاق بين 
الاتحـــاد وتركيا لوقف تدفـــق اللاجئين إلى 

غرب أوروبا يواجه خطر الانهيار.
وقال يونكر لصحيفة كوريير النمساوية 
إن ”الخطر كبير. نجاح الاتفاق لا يزال حتى 
الآن هشـــا. والرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان ألمح مـــرارا إلى أنه يريـــد إعادة 
النظر به“. وأضـــاف أنه في حال حصل هذا 
الأمـــر ”يمكننـــا عندها أن نتوقـــع أن يعاود 

المهاجرون المجيء إلى أوروبا“.

فرصة لتركيع القضاء

القضاء التركي يعيش في {رعب}

مرسيل لوموند: ليس واردا إطلاقا 

الحديث عن محاكمات عادلة حاليا في 

تركيا. فاستقلال القضاء الذي يشكل 

الشرط الأول لحسن عمله المعتاد ليس 

مضمونا على الإطلاق



عادت الأحـــداث الطائفية لتطلّ  } القاهــرة – 
برأســـها على المشـــهد المصري بعد تسجيل 
مجموعة من الحوادث التي استهدف مرتّبوها 
مصريين أقباطـــا، الأمر الذي دفع تواضروس 
الثانـــي بابـــا الأقبـــاط وبطريريـــك الكـــرازة 

المرقسية إلى التهديد بالتصعيد.
وفي محاولـــة لتهدئة الأوضاع، اســـتقبل 
عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي، ضمن 
لقاء غير مجدول مســـبقا في برنامج الرئيس 
المصري، وفدا كنســـيا رفيع المستوى تقدمه 
تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك 

الكرازة المرقسية.
وجاء في البيان الذي أصدره القس بولس 
حليـــم، المتحدث الرســـمي باســـم الكنيســـة 
القبطية الأرثوذكســـية، أن اللقاء الذي استمر 
لمدة تصل إلى ساعة ونصف الساعة بأنه جاء 

بناء على طلب من رئاسة الجمهورية.
وكان لافتـــا في بيـــان حليم تأكيـــده على 
أن اللقـــاء لم يتطـــرّق إلى الأحـــداث الطائفية 
أو تقديـــم أيّ مطالـــب من قبل الكنيســـة، وأن 
الرئيس فقـــط أكد للبابا على أن الوطن تقابله 
تحديـــات كثيرة والرهـــان يبقى علـــى وحدة 

المصريين.
وقال المتحدث الرسمي أن حديث الأساقفة 
والرئيـــس كان عامـــا، وأن الأنبا بولا أســـقف 
طنطـــا (شـــمال القاهرة)، قدم شـــكره للرئيس 
علـــى توجيهاته بســـرعة إنجاز قانـــون بناء 
الكنائس، والتوافق حول مواده بين الكنيسة 

والحكومة.
بصفـــة عامة يمكـــن القـــول إن اللقاء جاء 
تكريســـا لحالـــة مـــن القلـــق تســـود الأجواء 
السياســـية في مصر بعد إشـــارات التصعيد 
التـــي أبداها البابا تواضـــروس الثاني خلال 
زيارة وفد لجنة الشـــؤون الدينيـــة بالبرلمان 
المصـــري له قبل أيام لتهدئـــة نفوس الأقباط 

عقـــب الحوادث الطائفيـــة المتكررة في الآونة 
الأخيرة، وموقف البرلمان من قانون بناء دور 
العبـــادة الـــذي تتحفظ الكنيســـة على بعض 

تفاصيله.
مبعث القلق كما ذكـــر مراقبون لـ“العرب“ 
هـــو التخوف من فقدان الســـلطة السياســـية 
الحالية لدعم الأقباط، بعدما خســـرت من قبل 
تحالفها مع قوى سياســـية وشبابية مختلفة 
دعمـــت ثورة 30 يونيـــو 2013 ومهدت الطريق 

لها شعبيا وسياسيا.
وأفـــاد مراقبـــون أن تخلـــي الأقبـــاط عن 
دعم النظام ســـيكون الخســـارة الأكثر فداحة 
التي يتكلفها نظرا للـــدور المؤثر الذي قدمته 
الكنيسة المصرية وأتباعها وتأييدهم الواسع 
وغير المشـــروط للرئيس الحالي منذ الإطاحة 

بمرسي وحتى الأسابيع الأخيرة.
لكنّ آخرين، أكدوا على أن انسحاب الأقباط 
لن يكون خسارة في اتجاه واحد للنظام فقط، 
وإنما ستخســـر الكنيسة أيضا مساحة القرب 
الظاهـــرة مـــع عبدالفتـــاح السيســـي التي لم 
تحدث مـــع رئيس مصري من قبـــل حتى وإن 

كانت مقتصرة على الشكليات.
كما لـــم تســـتبعد المصـــادر أن يقود ذلك 
إلى اســـتعادة أجواء التوتـــر والحصار التي 
عاشتها في الشهور الأخيرة من حكم الرئيس 
الراحـــل أنـــور الســـادات، التي شـــهدت عزل 

شنودة الثاني بابا الأقباط وقتها.
وكان البابـــا تواضـــروس اســـتخدم فـــي 
حـــواره مع وفـــد البرلمان نبـــرة غاضبة غير 
معتادة في أحاديثه السابقة منذ توليه مهامه 
عقب وفاة ســـلفه البابا شـــنودة الثاني، حيث 
حـــذر أن ”الصمـــت علـــى ما يحـــدث ليس في 

مصلحة الجميع“.
وأعرب عن قلقه من تشريع البرلمان لقانون 
بناء الكنائس الموحد بشـــكل يدفع الكنيســـة 
لرفضـــه، وأرجـــع في مقالـــه لمجلـــة الكرازة 
المرقســـية الأســـبوع الماضي أسباب الوجع 
والألـــم إلـــى التضييق علـــى بنـــاء الكنائس، 
مطالبا بتســـهيل إجراءات بنائها وممارســـة 

المسيحيين لشعائرهم الدينية دون قيود.
غضب البابا سبقه إلغاء عظته الأسبوعية 
احتجاجـــا على أحـــداث المنيـــا، فيما علمت 
”العـــرب“ مـــن مصـــادر داخـــل الكنيســـة أن 
المســـؤول الأول عن أقباط مصـــر ضاق ذرعا 
بازدواجية الدولـــة التي تطلق تصريحات عن 
المســـاواة وحقوق الأقباط دون أن يحدث أيّ 

شيء على أرض الواقع.
وعـــادت الكنيســـة للتلويح بورقـــة أقباط 
المهجـــر التي كانت أبـــرز أوراق الضغط على 
نظام حسني مبارك، من خلال المظاهرات التي 
ينظمونهـــا في عواصم غربيـــة ومدن أميركية 

للتنديـــد بمـــا يشـــهده حكمه مـــن تمييز ضد 
الأقباط. كشـــفت مصـــادر لـ“العرب“ أن جهات 
ســـيادية في الدولة ســـبقت الوفـــد البرلماني 
في الطلب مـــن البابا احتواء مظاهرات أقباط 
المهجر المقرر أن تنظـــم أمام البيت الأبيض 
يـــوم الثاني من أغســـطس القـــادم، احتجاجا 
على ما يســـمونه بالأوضاع الســـيئة والعنف 

الطائفي والتمييز ضد المسيحيين.
لكن البابا تواضروس لم يطمئن المطالبين 
واكتفـــى بالقول إن أقبـــاط المهجر حتى الآن 
داعمون لمصر، وإنه أرســـل لهم في كنائسهم 
بأميـــركا مباشـــرة، طالبـــا منهـــم ألا يقوموا 
بتنظيـــم أيّ مظاهرات، لكنـــه يعلم أن بعضهم 

لن يسمع كلامه.
وقـــد أقر ســـمير مرقس، الكاتـــب والمفكر 
القبطـــي، أن العلاقـــة بيـــن الدولـــة والأقباط، 
ممثليـــن فـــي الكنيســـة، بدأت تشـــهد بعض 
التغيـــرات فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، مـــع تكرار 
الاعتداءات الطائفية على المســـيحيين، حيث 
بلغـــت حـــوادث الاعتـــداء على المســـيحيين 
وكنائســـهم 37 اعتـــداء منذ عـــام 2013 بواقع 
اعتـــداء كل شـــهر، دون ردع، وهـــو مـــا خلق 
شـــعورا لـــدى الأقباط بالإحبـــاط وعدم وجود 
تغييـــر حقيقي في سياســـة الدولـــة وطريقة 

التعامل مع تلـــك الأحداث. وأرجع مرقس، في 
تصريحات لـ“العـــرب“، تغيّر لهجة البابا إلى 
تأثّره بالضغوط الهائلة التي يواجهها بسبب 
الغضب المتزايد لدى المسيحيين نتيجة تلك 
الحـــوادث، ما دفعه لامتصـــاص هذا الغضب 
وتحذيـــر الدولة بـــأن هذه الأوضـــاع لا يمكن 

السكوت عليها.
وقـــال إن سياســـة البابـــا الســـابقة فـــي 
المهادنـــة وعدم التصعيد لـــم تقنع الكثير من 
الأقبـــاط خاصة التيـــارات المتشـــددة منهم، 
واتهموا الكنيســـة بالتراخي فـــي الدفاع عن 
قضاياهـــم، ومباركـــة سياســـة الدولة خاصة 
فيما يتعلق بمجالس الصلح وتســـوية الأمور 

دون حلّ جذري.
وعـــاب مراقبون على التحركات الرســـمية 
اقتصارها على الشـــكليات فقط دون الســـعي 
لإيجاد حلول جذرية للمشاكل، وبخلاف زيارة 
لجنة الشـــؤون الدينيـــة وتصريحات الرئيس 
المتكررة لطمأنة الأقباط وعدم السماح بتكرار 
وانتشـــار تلك الحوادث المؤســـفة، لم يحدث 

شيء على الأرض.
على العكس، من ذلـــك فقد رفض البرلمان 
اقتراحـــا تقـــدم بـــه أكثـــر مـــن 70 نائبـــا من 
المسلمين والمسيحيين لتشكيل لجنة لتقصي 

الحقائـــق في أحـــداث العنف التي شـــهدتها 
محافظة المنيا. وكان جاء في بيان الكنيســـة 
أن اللقـــاء الذي جمع بيـــن البابا تواضروس 
الثاني والرئيس عبدالفتاح السيســـي شـــهد 
مناقشـــة ”قرب صدور مشـــروع بناء الكنائس 
بصـــورة مرضيـــة“، غيـــر أن بيان الرئاســـة 
المصرية الصادر عقـــب اللقاء، لم يتطرق إلى 
نقطة مشـــروع قانون بناء الكنائـــس، مكتفيا 
بتأكيد السيســـي على ”قيم الوحدة والتآخي 

بين المسلمين والمسيحيين في مصر“.
واســـتغرب وحيـــد عبدالمجيـــد، رئيـــس 
تحريـــر مجلـــة السياســـة الدولية، مـــن عدم 
تحرك البرلمان لإصـــدار قانون بناء الكنائس 
المعروض عليه، لأنّ كل المشـــكلات الطائفية 
ترتبط بقضية بناء الكنائس أو ترميمها، فهذا 
القانون من شـــأنه أن يســـاعد بشكل كبير في 

حل 90 بالمئة من المشكلات الطائفية.
ولا يوجد قانون ينظّم مسألة بناء الكنائس 
الجديـــدة فـــي مصـــر مـــا يدفع المســـيحيين 
خصوصا في الرّيف لتحويل بيوتهم لكنائس 
صغيرة أو للصلاة في الشـــارع، ما يولّد عنفا 
طائفيـــا داميـــا بيـــن حين وآخر لا ســـيما في 
جنـــوب البلاد حيث يقطن كثير من المصريين 

المسيحيين.

سياسة

التوترات الطائفية تدفع الكنيسة المصرية للتخلي عن هدوئها

قلق في الأوساط السياسية بعد تصعيد البابا تواضروس الثاني

انقسام في ليبيا بسبب اتفاق النفط بين المجلس الرئاسي وقوات الجضران

} بنغــازي (ليبيا)  – وقّعـــت الحكومة الليبية، 
التـــي تدعمها الأمم المتحدة، اتفاقا مع فصيل 
مســـلح يســـيطر علـــى مينائـــي رأس لانوف 
والســـدرة النفطيين من أجل إنهاء حصارهما 
واستئناف الصادرات من الميناءين الكبيرين، 
في خطوة يؤكد المراقبون أنها تتجاوز بعدها 

الاقتصادي.
وإعادة فتح الميناءيـــن، اللذين أغلقا منذ 
ديســـمبر كانـــون الأول 2014، خطـــوة كبيـــرة 
للبـــلاد التـــي انزلقـــت للفوضى منذ ســـقوط 
معمر القذافي في 2011 مما تسبب في تقليص 
إنتاجهـــا من الخام إلى أقل من ربع مســـتواه 
قبل 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا. ولم 
يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس 
المنشـــآت النفطية موعدا محددا لاســـتئناف 
الصادرات. لكن هذا قد يواجه تعقيدات بسبب 
الأضرار الفنيـــة ورفض المؤسســـة الوطنية 
للنفط التـــي تديرها الدولة لأيّ اتفاق يشـــمل 

دفع أموال لحرس المنشآت النفطية.
ووقـــع موســـى الكوني، عضـــو المجلس 
إبراهيـــم  مـــع  الاتفـــاق  الليبـــي  الرئاســـي 
الجضران، قائد قوات حرس المنشآت النفطية 
بالمنطقة الوســـطى، التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني بطرابلس، التي تسيطر على المرافئ. 
ويأتـــي الإعلان عن اتفـــاق النفط بعد أيام 
قليلـــة من تهديـــدات قوات الحكومـــة الليبية 
غير المعترف بها دوليا والمســـتقرة في شرق 
البـــلاد باســـتهداف ناقـــلات النفـــط في حال 
اقترابها من سواحل ليبيا بهدف نقل شحنات 
لصالـــح حكومـــة الوفـــاق الوطني مـــن دون 

اتفاق مســـبق مع سلطات الشرق. فيما وصف 
الكونـــي خطـــوة توقيـــع الاتفـــاق بأنها ذات 
أهمية باتجاه تأكيد اســـتقرار الدولة وتحقيق 
العدالة الاجتماعية ورفع المحنة عن الشـــعب 
في تفاصيلها المختلفة، وذلك وفق ما يشـــكله 
النفط مـــن مصدر حيـــوي للميزانيـــة العامة 
للدولة في توفير الضروريات للمواطن ســـواء 
فيما يتعلق بتوفير الأساســـيات المعيشية أو 
توفيـــر الســـيولة والعلاج وتحســـين الوضع 

الاقتصادي عموما.
وأوضـــح أن اســـتئناف الصـــادرات بات 
يتوقف على الشـــق الفني ويعتقد أنه ســـيتم 
خـــلال مدة تتراوح بين أســـبوع وأســـبوعين 
وليـــس أكثر. وأضـــاف أن الاتفاق تضمن دفع 
رواتـــب -لم يحدد قدرها- لقـــوات الجضران، 
التي ســـيتمثل دورها في حماية موانئ النفط 
لكـــنّ منتقدين يقولـــون إن قـــوات الجضران 

استغلت ذلك لابتزاز أموال من طرابلس.
بدوره، قـــال الجضران إن الإعلان عن فتح 
الموانـــي النفطيّـــة لإعادة تصديـــر النفط هو 
اســـتكمال وتفعيل لمخرجات وثيقـــة الاتّفاق 
السّياســـي الليبي الـــذي توصّلت إليـــه كافّة 
الأطراف اللّيبيّة بمختلف مكوّناتها السّياسيّة.
وتتنافـــس شـــبكة معقدة مـــن الجماعات 
المسلحة على السلطة وثروات البلاد النفطية؛ 
ومن بينها قوات الجضران التي قامت بإغلاق 
المرافئ بحجة منع الفساد في مبيعات النفط 
فيما يشكك المراقبون والمسؤولون في دوافع 
إبراهيم الجضران الذي نادى بمزيد من الحكم 

الذاتي للمنطقة الشرقية.

وقد رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
مصطفـــى صنع الله أيّ اتفـــاق مع الجضران 
قائـــلا إنـــه مـــن الخطأ مكافـــأة الرجـــل بدفع 
أمـــوال له لكي ينهي إغـــلاق المرافئ النفطية. 
وقال صنع اللـــه إن اتفاقا يتضمن دفع أموال 
سيشجع جماعات أخرى على تعطيل العمليات 
علـــى أمل الحصـــول على أمـــوال بالمثل. كما 
هددت المؤسسة بســـحب اعترافها بالمجلس 

الرئاسي.
وفـــي موقف مشـــابه، رفض علـــي زيدان، 
رئيس الوزراء الليبي الســـابق في تصريحات 
لقنـــاة العربيـــة، هـــذا الاتفـــاق. واعتبـــر أنه 

”مخالف للقانون ويخلّ بهيبة الدولة“. 
وأضاف زيـــدان أن ”الجضران أضاع على 
خزينة الشـــعب الليبي ما يقارب الـ210 مليار 
دينار ليبي. وأتمنّى ألا يكتب على السراج هذا 
الاتفاق، لأنه أمر معيب وهذه الخطوة سيئة“.
لكـــن، ريـــكاردو فابيانـــي، المحلـــل لـــدى 
يوراســـيا جروب، يرى أن الاتفاق سيتماســـك 
على الأرجح على النقيض من محاولات سابقة 
لإعادة فتـــح المرافـــئ لأن لكل مـــن الجانبين 

مصلحة في إنجاحه.
ويحتـــاج المجلـــس الرئاســـي للإيرادات 
النفطية من أجل تحســـين الخدمات وإرســـاء 
الاســـتقرار بالاقتصاد بهدف دعم شرعيته في 
مواجهـــة معارضين متشـــددين واحتجاجات 
بشـــأن ظروف المعيشـــة. ويواجه قائد حرس 
المنشـــآت النفطية ابراهيـــم الجضران بدوره 
عزلة سياســـية متزايدة وقـــرر تأييد المجلس 

الرئاسي.
وقـــال فابياني ”على الرغـــم من محاولات 
المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس 
لتقويـــض الاتفاق فإن حكومـــة الوحدة قررت 
إعطـــاء أولويـــة لإعـــادة فتـــح الموانـــئ. هذا 
الاتفاق ســـيعطي ســـلطات طرابلس العائدات 
التي تحتاجها بشـــدة ونصرا سياسيا سهلا 

نسبيا“. 

وعلـــى خلفيـــة الجـــدل الـــذي أثـــاره هذا 
الاتفاق، والانقســـام بشـــأنه، رفعت الحكومة 
من مستوى التأهب على نطاق بلدية طرابلس 
الكبرى، وســـجل انتشـــار أمني واسع النطاق 
في العاصمة، لتأمين المواطنين ومؤسســـات 
الدولـــة، خصوصـــا وأن اتفـــاق النفـــط يأتي 

بالتزامـــن مع التصعيـــد ضدّ تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في سرت. ويقول خبراء ومتابعون 
للشـــأن الليبي إن عوائـــد النفط التي يمكن أن 
تجنيها الحكومة الليبية، في حال سار الاتفاق 
بسرعة ستســـاعدها في تحقيق تقدّم أكثر في 

حربها ضدّ الجهاديين.

لقاء طارئ بين الرئيس 

عبدالفتاح السيسي والبابا 

تواضروس الثاني يأتي تكريسا 

لحالة من القلق تسود الأجواء 

السياسية في مصر بعد إشارات 

التصعيد التي أبدتها الكنيسة 

المصرية

نيران الطائفية تحرق الكنائس المصرية

الأحد 42016/07/31

حالة من الترقب والقلق تســــــود الأجواء السياســــــية في مصر بعد إشارات التصعيد التي 
أبداها تواضروس الثاني بابا الأقباط وبطريريك الكرازة المرقسية عقب الحوادث الطائفية 

المتكررة في الآونة الأخيرة، وموقف البرلمان من ملف بناء الكنائس.

أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا استئناف إنتاج النفط وتصديره في ميناءي السدرة 
ــــــوف، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، في خطوة  وراس لان
ــــــه الذي يرى أنه من  ــــــت باعتراض رئيس المؤسســــــة الوطنية للنفط مصطفى صنع الل قوبل
الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران، قائد حرس المنشــــــآت النفطية، بدفع أموال له لكي ينهي 

إغلاق المرافئ النفطية.

شيرين الديداموني



} يبدو واضحا استعجال موسكو وطهران 
لحسم معركة حلب التي يستخدم فيه سلاح 

الجو الروسي والميليشيات المذهبية 
التابعة لإيران. الهدف وضع الإدارة 

الأميركية الجديدة أمام أمر واقع، خصوصا 
أن أيّا من هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب 

لا يمكن أن يكون باراك أوباما آخر، أقلّه 
بالنسبة إلى سوريا.

هل تنجح إيران وروسيا في تهجير أهل 
حلب من السوريين من حلب؟ يبقى ذلك 

السؤال المحوري في ظل الرغبة الروسية ـ 
الإيرانية في الاستفادة إلى أبعد حدود من 

حال الإرباك التي تعيش تركيا في ظلّها من 
جهة، وعدم رغبة الرئيس الأميركي في إزعاج 
إيران، بأيّ شكل كان، حفاظا على ما يعتبره 

من جهة أخرى الإنجاز الأكبر الذي حقّقه 
منذ دخوله البيت الأبيض قبل أقل بقليل من 

ثماني سنوات.
يتمثّل هذا الإنجاز الأوبامي بالملف 

النووي الإيراني الذي وقع قبل سنة وبضعة 
أيّام بين إيران والبلدان الخمسة زائد 

واحدا، وهو في الواقع اتفاق بين طهران 
والإدارة الأميركية التي تختزل كلّ مشاكل 

الشرق الأوسط بهذا الملفّ.
معروف أن هيلاري كلينتون ميّزت 
نفسها عن باراك أوباما في ما يخص 

سوريا، إذ وعدت بإقامة ”مناطق آمنة“ 

يستطيع أن يلجأ إليها السوريون الهاربون 
من البراميل المتفجرة. كرّرت هذا الالتزام، 

إضافة إلى إعطاء وعود أخرى إلى من 
التقتهم من القياديين في المعارضة 

السورية. بين هذه الوعود الأخرى تزويد 
المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات. 
يكفي عدد قليل من هذه الصواريخ لقلب 

المعادلة في حلب ومحيط حلب وفي مناطق 
سورية أخرى.

تبقى وعود كلينتون وعودا، لكنّها تعكس 
موقفا مختلفا من ذلك الذي اتخذه باراك 

أوباما الذي أصرّ على أن يكون مجرّد تابع 
للإيراني والروسي في سوريا، متجاهلا أن 
ما يمر به السوريون هو المأساة الأكبر في 
العالم منذ إطلالة القرن الحادي والعشرين.

من المفيد الإشارة، في هذا السياق، 
إلى أنّ هيلاري كلينتون لا تؤمن بأنّ من 

الضروري مسايرة إيران لا في سوريا ولا 
في أماكن أخرى من أجل حماية الاتفاق 

في شأن الملف النووي. فمرشحة الحزب 
الديمقراطي للرئاسة تعتقد أنّ لإيران 

مصلحة في المحافظة على الاتفاق وهي لن 
تضحّي به أو تنسحب منه في حال تغيّرت 

السياسة السورية للولايات المتحدة.
أما دونالد ترامب، الذي لا يمكن تجاهل 

أن لديه بعض الأمل في الوصول إلى 
الرئاسة، فلديه على الرغم من غموض موقفه 

في شأن سوريا، رأي مختلف في الاتفاق 
المتعلّق بالملف النووي الإيراني، إذ يعتقد 

أنّه ”أسوأ“ اتفاق من نوعه وقعته إدارة 
أميركية. وهذا يعني أن سياسته السورية، 

في حال وجدت مثل هذه السياسة، لن تكون 
مرتبطة بمصالح إيران وملفّها النووي.
هناك بكل بساطة انتهازية روسية 
وإيرانية ليس بعدها انتهازية. حسنا، 

ماذا إذا استطاع النظام العودة إلى حلب 
بواسطة القصف الروسي الذي يمارس 
من الجوّ والميليشيات المذهبية التي 

تستخدمها إيران في الحرب على الشعب 
السوري؟ ماذا سيفعل النظام بمدينة منكوبة 

يكرهه أهلها؟ ماذا سيفعل بمنطقة واسعة 
كانت في كلّ وقت رافضة للنظام الأقلّوي 
الذي قاومته بكل الوسائل المتاحة منذ 

سبعينات القرن الماضي؟
بغض النظر عن السياسة الجديدة 

لتركيا، وهي سياسة تقوم على التقارب مع 
موسكو نكاية بالإدارة الأميركية وأوروبا، 
لن تكون سيطرة النظام على حلب سوى 

خطوة أخرى تصبّ في عملية الانتهاء 
من سوريا. فإذا كان باراك أوباما يؤمن 

بأن الاتفاق مع إيران كان إنجازا بالفعل، 
ستظهر الأيّام أنّ ما تحقق بالفعل هو 

الانتهاء من سوريا التي عرفناها. سيعني 
سقوط حلب مزيدا من التشظي للبلد، 

بما يؤكد أنّ الهدف الحقيقي للسياسة 

الأميركية يتمثّل في طيّ صفحة الكيان 
السوري الذي نشأ في منتصف الأربعينات 
من القرن الماضي، بعد طيّ صفحة الكيان 
العراقي عن طريق إلحاق القسم الأكبر من 
هذا البلد بإيران. قضى جورج بوش الابن 
بفضل ضيق أفقه وجهله للمنطقة العربية 

والتوازنات فيها على العراق، فيما عمل 
باراك أوباما كلّ شيء من أجل التخلّص من 

سوريا.
كلّما مرّ يوم، يتكشف حجم التواطؤ 

على سوريا وهو تواطؤ أميركي ـ روسي ـ 
إيراني ـ إسرائيلي. الخاسر الأكبر من هذا 

التواطؤ هو أوروبا التي لم تستطع في 
أيّ وقت ملء الفراغ الناجم عن الابتعاد 

الأميركي عن الشرق الأوسط ومنطقة 
الخليج واكتفاء باراك أوباما بدور 

المتفرّج على الأحداث والمصفّق لفلاديمير 
بوتين وسلاح الجو الروسي وللارتكابات 

الإيرانية التي وفّرت حاضنة لـ“داعش“ 
وغير ”داعش“ في سوريا والعراق. 

الأخطر من ذلك كلّه، أن أوروبا ألغت 
نفسها بنفسها وتحوّلت ضحية الهجرة 
العشوائية إليها في ضوء ما نشهده في 

سوريا والعراق وليبيا.

انتصرت هيلاري كلينتون في 
الانتخابات الرئاسية، أم انتصر دونالد 

ترامب، سيكون مصير سوريا بائسا. حتّى 
لو امتلكت الإدارة الأميركية كلّ النيات 

الحسنة، فإن الأضرار التي لحقت بالبلد 
هي من النوع غير القابل للإصلاح. لا لشيء 

سوى لأن عدد الذين تهجّروا من بيوتهم 
كبير جدا، أكان ذلك داخل سوريا نفسها 
أو إلى دول الجوار، في مقدّمتها الأردن 

ولبنان وتركيا. من يعيد السوري إلى بيته، 
خصوصا أنّ اللغة الوحيدة التي يتقنها 
النظام هي لغة البراميل المتفجّرة، فيما 
المنطق الوحيد الذي يؤمن به هو منطق 
إلغاء الآخر. من يعيد بناء البنية التحتية؟

من الصعب تصوّر سياسة أميركية 
ناجعة في سوريا أو خارجها من دون 
تنسيق مع أوروبا ومع الدول العربية 

الأخرى المعنية مباشرة بما يدور في هذا 
البلد. أن تتبلور مثل هذه السياسة يبقى 

احتمالا ضئيلا جدا. لا شكّ أن الأضرار التي 
ستلحق بسوريا جراء معركة حلب ستجعل 

مهمّة هيلاري كلينتون من النوع المستحيل، 
فيما ليس ما يضمن أن تكون لدونالد ترامب 

أيّ هموم سورية من أي نوع كان..

كيف ستوظف سوريا وإيران معركة 
حلب. يستطيع الطرفان تدمير المدينة، 
التي هي من أقدم مدن العالم، وتهجير 

أهلها. وهذا ما يفسّر إعلان موسكو عن 
فتح أربعة معابر ”إنسانية“ لأهل حلب. ما 

لا يستطيعانه هو الإقدام على أيّ خطوة 
بناءة في أيّ اتجاه كان. مثل هذه الخطوة 
البناءة مرتبطة أوّلا وأخيرا بالاقتناع بأن 
”المرحلة الانتقالية“ في سوريا تعني قبل 
أيّ شيء آخر قيام نظام جديد لا علاقة له 
بالنظام الذي أسسه حافظ الأسد والذي 

ركيزته الطائفة العلوية. ولكن من قال إن 
لدى روسيا وإيران غير الخراب تنشره 

في المنطقة العربية. ماذا فعلت إيران منذ 
انتصار الثورة فيها غير الدفع في اتجاه 

إيقاظ الغرائز المذهبية؟
ماذا فعلت روسيا، وقبلها الاتحاد 

السوفياتي، غير جرّ العرب من هزيمة إلى 
أخرى وذلك منذ ما قبل الهزيمة المدوية 

للعام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وهي 
هزيمة لا تزال المنطقة تعاني إلى اليوم من 
نتائجها وآثارها والتي لم يكن حافظ الأسد 

أحد مؤسسي النظام الأقلّوي في سوريا 
بعيدا عنها؟
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سياسة

بوش الابن أنهى العراق وأوباما ينهي سوريا

إلى أين نحن ماضون

حتى المساعدات حاربونا فيها

ستظهر الأيام أن ما تحقق 

بالفعل هو الانتهاء من سوريا 

التي عرفناها. سيعني سقوط 

حلب مزيدا من التشظي 

للبلد، بما يؤكد أن الهدف 

الحقيقي للسياسة الأميركية 

يتمثل في طي صفحة الكيان 

السوري الذي نشأ في منتصف 

الأربعينات من القرن الماضي، 

بعد طي صفحة الكيان العراقي 

عن طريق إلحاق القسم الأكبر 

من هذا البلد بإيران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أداء متواضع وفساد ينخر منظمات إغاثة السوريين

} ليـــس خافيـــا أن حـــرب النظـــام الســـوري 
أدّت إلـــى مـــآس لا حصر لها، طالت الإنســـان 
قبل أن تطـــال البلد وبنـــاه التحتية وحاضره 
ومســـتقبله. وأثّـــرت على البنيـــة المجتمعية 
السورية. وقتلت ما لا يقلّ عن نصف مليون من 
الســـوريين. وهجّرت ما بدأ يقترب من ثمانية 
ملايين سوري من ديارهم. وطردت نحو خمسة 
ملايين إلى بلاد الله الواســـعة. وخلّفت أيضا 
نحو مليون مـــن الأيتام، ومثلهم من المعاقين، 
وفق تقديـــرات العديد من المنظمات الحقوقية 
والمراصـــد الإنســـانية، ووفـــق آخـــر تقريـــر 
للمفوّضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــؤون 

اللاجئين.
هـــذا التدميـــر الواســـع الذي طـــال البنية 
الســـكانية الســـورية، ترافق مع تدمير مشابه 
تماما للبنية الاقتصادية، حيث تراجع النشاط 
الاقتصـــادي في بعـــض القطاعات لمـــا يُقارب 
الصفـــر، إضافـــة إلـــى تبديـــد معظـــم الثروة 
الوطنيـــة، ووفـــق بعض الإحصائيـــات، هناك 
أكثر من أربعة ملاييـــن مبنى مُهدّم، وأكثر من 
3 آلاف مدرســـة، ونحو 70 بالمئة من المشافي 
والمراكـــز الصحيـــة، و60 بالمئـــة مـــن البنى 
التحتيـــة، فضلا عن دمار المئات من المصانع 
الكبيـــرة ونحو عشـــرين ألف ورشـــة صغيرة، 
وشبه انهيار لمؤسسات الدولة في العديد من 
المدن، ووصول مســـتوى الفقـــر ليصبح نحو 
85.2 بالمئة من الســـوريين في عـــداد الفقراء، 

و70 بالمئة منهم في مستوى الفقر المدقع.
دفـــع هـــذا التـــردّي علـــى صعيـــد حيـــاة 
الدولي  المجتمـــع  واقتصادهـــم،  الســـوريين 
والإنســـانية  والطبية  الإغاثيـــة  والمنظمـــات 
لتضع مخططات وبرامج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من الســـوريين، فنشـــطت منظمات دولية غير 
حكومية في تقديم المســـاعدات للسوريين، في 
الداخل وفـــي دول اللجوء خاصة دول الجوار. 
لكن تبيّن أن غالبيـــة هذه المنظمات، بما فيها 

الدولية، غير مســـتعدة، وربمـــا غير مؤهلة أو 
قادرة، على تقديم الدعم والمســـاعدة لهذا الكم 

الهائل من المتضررين.
تبع هذا النشـــاط الدولي والإقليمي، نشاط 
ســـوري محلّي، قامـــت به مجموعات ســـورية 
المعارضـــة،  علـــى  محســـوبة  أو  معارضـــة، 
وبعضهـــا ولج إلـــى هذه المجـــالات لاقتناص 
فرصـــة للنهـــب والربح على حســـاب مآســـي 

السوريين.
وكان عمـــل غالبيـــة المنظمـــات الدوليـــة 
والســـورية (ترقيعيـــا) منذ البدايـــة، ومازال، 
واختلط الفســـاد بالعمل الإنســـاني، وتحوّل، 
بفعل السياسات الدولية والانتهازية والفساد 
إلـــى ملف دولي مشـــكوك بجـــدواه، وارتفعت 
أصوات، ســـورية وغير سورية، تطالب بوضع 
حد للتسيّب والعبث في هذا الملف، وتتساءل 
عن جـــدوى كل الجهود الأممية بهذا الشـــأن، 
خاصة بعد انكشـــاف فضائح النظام السوري 
الـــذي تم توثيـــق نهبه لكل المســـاعدات التي 
تصلـــه بالتعـــاون أو التآمر أو التســـهيل من 

قبل موظفين أمميبـــن ومنظمات إغاثية عابرة 
للقارات.

تُقسم المنظمات الإغاثية العاملة في سوريا 
إلـــى نوعين وفقا للخدمات التي تُقدّمها، فمنها 
ما هو مخصّص لتقديم الدعم المادي للاجئين 
والنازحين، بما فيه من دعم في تأمين الســـكن 
والخيام والغذاء والألبسة والمدارس والرعاية 
الصحيـــة والنظافـــة وغيرها، ومنها مـــا يُقدّم 
خدمـــات معنويـــة كخدمات التوعيـــة والإعلام 
وحمايـــة الأطفـــال والأمومة والدعم النفســـي 
والاجتماعـــي ودعم المجتمـــع المدني وتعزيز 

السلم والتعايش.
وفـــق عاملين في هذا المضمـــار، فإن نحو 
50 بالمئـــة من إجمالـــي المِنـــح المُقدّمة لهذه 
المؤسســـات علـــى اختـــلاف أنواعهـــا تذهب 
وأجـــور  التشـــغيلية،  المصاريـــف  لتغطيـــة 
المدراء والموظفين ومهمات السفر والمكافآت 
واســـتئجار المبانـــي ووســـائل المواصـــلات 
والمصاريف الهامشية التي لا علاقة لها بصلب 

عملها.

يقـــول أبو راضي، أحد الموظفين الإداريين 
المحليين فـــي إحدى هذه المنظمـــات الدولية 
”هناك مـــن المدراء مـــن يأخذ أكثر مـــن 8 آلاف 
دولار كراتب شـــهري، فضلا عـــن دفع المنظمة 
أجـــور منزلـــه وســـياراته وبطاقات الســـفر له 
ولأســـرته، وهذا دخل لا يحصل عليه حتى في 
بلـــده الأصلي لو عـــاد إليه، ومثل هـــؤلاء كثر، 
وبعضهم ســـوريون، هـــذا يتســـبب بعجز في 
إمكانيـــة تنفيذ المشـــاريع وفق مـــا خُطط له، 

والبعض يُصنّف ذلك في خانة السرقة“.
لكـــن المدافعين عـــن عمل هـــذه المنظمات 
يؤكدون على أنهـــا لا تعمل وفق هذه المفاهيم 
السطحية، ويشدّدون على أن هناك فرق مراقبة 
وتقييم لعمل هذه المنظمات، والتزامها بتحقيق 
الشروط المتفق عليها مسبقا، وتوضع النفقات 
التشغيلية بطريقة نسبية متعارف عليها لمثل 
هذه المنظمات، وتشمل ضمنيا كل المصاريف 
التشغيلية الأجور، وهي نسبة تحترمها الدول 

المانحة وتعتبر تقليصها دليل ضعف.
تختلـــف مشـــاكل المنظمـــات والجمعيات 
الســـورية المحلية عن تلـــك الدولية في قضايا 
وتتقاطع في قضايا أخرى، حيث ترتبط أعمالها 
بالهدف منها وبمصـــادر تمويلها وغايات هذه 
المصـــادر، ومنها من يعتمد على تمويل محلّي 
وتبرعات من رجال أعمال ســـوريين، ومنها من 
يعتمد على تمويل ودعم من دول مختلفة ورجال 
أعمال عرب أو من خلال دعم من منظمات دولية 
أكبر منها أو الشـــراكة الجزئية معها، وغالبية 
هذه الجمعيات ذات طابع إســـلامي، ولا تحقق 
الحدّ الأدنى من أنظمة الشـــفافية والمحاسبة، 
وتخضع لدعم مـــن جهات سياســـية معارضة 
تُغطّـــي على أخطائها وهفواتها، وهذا يشـــمل 
كتـــل سياســـية كبيـــرة كالائتـــلاف والحكومة 
المؤقتـــة وهيئة التنســـيق غيرها مـــن القوى 

السياسية السورية المعارضة.
أمّـــا لجهة النظام، فيؤكد قيادي في ائتلاف 
أن الســـلطات  المعارضة الســـورية لـ“العرب“ 
السوري تنهب المســـاعدات الأممية والدولية، 
وقال إنها توصل 3 بالمئة فقط من المساعدات 
المخصصة لمناطق المعارضة وتقوم ببيع 97 

بالمئة لحسابها الخاص عبر مافيات تجارية.

بالعموم، لا تعتمـــد الجمعيات والمنظمات 
الإغاثية الســـورية، ســـواء التابعة للمعارضة 
أو للنظـــام، على خبـــراء أو أصحـــاب كفاءات 
علمية وعمليـــة. وتحكم عملها المحســـوبيات 
والواســـطة، ومـــدى القـــرب من مركـــز اتخاذ 
القـــرار أو القرابـــة مـــن المســـؤولين. ووصل 
الفســـاد في بعضها إلى إقامة مشاريع وهمية، 
أو تحميـــل نفقاتهم الشـــخصية المرتفعة على 
هذه المشـــاريع، أو التنسيق مع أكثر من داعم 
للحصـــول على دعم مضاعف من جهتين لنفس 
المشـــروع، ما أفقدها الكثير مـــن مصداقيتها، 
وأثّر ســـلبا علـــى العمـــل الإغاثـــي وأدى إلى 

تقليص الأموال المُقدّمة من الجهات الداعمة.
يحتاج الشعب الســـوري، في الداخل وفي 
دول اللجوء لمســـاعدات أساســـية وضرورية، 
لتخفف من الآثـــار الكارثية للحـــرب، ولتفادي 
تحوّل الأزمة إلـــى جحيم، وهذا يقتضي العمل 
على أكثر من صعيد لتلافـــي الثغرات في عمل 
المنظمات الدوليـــة والإقليمية والمحلية، التي 
أصبحت جزءا أساســـيا من حياة الســـوريين، 
ووســـيلة وحيدة يعتمد عليها الملايين منهم، 
وفي نفـــس الوقت تُخيّب آمالهـــم وتعمل على 

عكس ما يشتهون.

كان عمل غالبية المنظمات 

الدولية والسورية منذ البداية، 

ومازال، واختلط الفساد بالعمل 

الإنساني، وتحول، بفعل 

السياسات الدولية والانتهازية 

والفساد إلى ملف دولي 

مشكوك بجدواه، وارتفعت 

أصوات، تطالب بوضع حد 

للتسيب

باسل العودات
كاتب من سوريا



} ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر 
نصه زيارة أنور عشقي إلى إسرائيل. وقبل 
ذلك بأيام أو بأسابيع، كان أغلب معارضي 
زيارة عشقي يشبّهون التصالح التركي مع 

إسرائيل بصلح الحديبية الذي عقده الرسول 
الأعظم مع كفار قريش، وهللوا لأردوغان 

الذي ”انتزع صلحا بشروط تخدم أهلنا في 
غزة“، على حد وصفهم.

في الشأن الداخلي، خصوصا قبل الربيع 
العربي، لم أجد نفسي مؤيدا لأغلب آراء 

أنور عشقي في الشأن المحلي السعودي، 
لكنني -غالبا ودائما- أقترب من تحليلاته 

في الشأن الدولي والسياسة والخارجية 
السعودية.

عشقي، بناء على تصريحاته اللاحقة، أكد 
أنه زار فلسطين ولم يزر إسرائيل، وزيارته 

تمّت بدعوة من السلطة الفلسطينية للوقوف 
على أوضاع المعتقلين والشهداء وحضور 

عرس ابن المناضل الفلسطيني مروان 
البرغوثي في رام الله، وقد كتبت الصحافة 
الإسرائيلية بأنه زار إسرائيل لأنها تعتبر 

القدس -التي زارها أيضا- مدينة إسرائيلية 
ونحن نعتبرها مدينة فلسطينية وعربية.

وذكر عشقي أنه بتنسيق السلطة 
الفلسطينية التقى مع مدير وزارة الخارجية 

دوري جولد للحديث عن المبادرة العربية 
للسلام. والتقى الجنرال بولي الذي سهّل 

صلاة الفلسطينيين في القدس خلال رمضان 
الماضي. ونسقت السلطة أيضا لقاءات مع 
نواب الكنيست العرب وأكاديميين ومراكز 
بحثية وناشطين وأسر قتلى وشهداء كلهم 

يؤيدون المبادرة العربية للسلام.
ولعلم المعترضين فإن عشقي لم يكن 

السعودي الأول الذي زار فلسطين، وهذه 
زيارته الثانية أصلا. سبقه إياد مدني أمين 
عام منظمة التعاون الإسلامي، والرياضي 

الراحل عبدالله الدبل ورجل أعمال، لم يشأ 
ذكر اسمه، حاول دراسة تأسيس شركة 

مهمتها تعريب العقار في القدس عبر 
الشراء، وهناك غيرهم.

وبناء على تصريحات عشقي فلست أجد 
في زيارته ما يشين، وأعتقد أننا كسعوديين 
يجب أن نعتمد النموذج التركي في التعامل 

مع القضية الفلسطينية، فالاتصالات مع 
إسرائيل لا تعني العمل ضد فلسطين، بل قد 
تساهم في تعزيز السلام وقد تؤدي إلى قيام 

الدولة الفلسطينية، أو على الأقل ستساهم 
في تحسين ظروف الفلسطينيين وأوضاعهم 

ومؤازرتهم معنويا.
ولو صحّ أن عشقي ساهم في 

فتح المسجد الأقصى خلال رمضان 
للفلسطينيين، فهذه لا تسجّل له كشخص، 
إنما تسجل لمكانة المملكة وثقلها، وتمكن 

عشقي من ذلك وهو لا يحمل أيّ منصب 
رسمي، فماذا لو كان الطلب السعودي 

رسميا؟
في مقاربة الصراع العربي-الإسرائيلي 
رسبت في الثقافة العربية نظريات فاشلة 

تعود إلى خمسينات وستينات القرن 
الماضي وكل تلك النظريات قادت العرب 

والفلسطينيين إلى الهاوية. ومن ذلك مثلا 
التغاضي عن عدم التمييز بين الصهيونية 

واليهودية بذريعة إسرائيل، وإنكار المحرقة 
بذريعة إسرائيل. والنتيجة أن خطابنا 

العام أصبح شبيها إلى حد بعيد بخطاب 
المتطرّفين الصهاينة من موقع عكسي. وهذه 

أكبر هزيمة لنا.
ومن النظريات الفاشلة كذلك، نظرية 

المقاطعة بذريعة عدم الاعتراف بالاحتلال، 
كيف غفل هؤلاء بأن المقاطعة هي الاعتراف 

الأنصع بالاحتلال؟ إن سياسة مقاطعة 
القدس والأراضي المحتلة -المجربة 

خلال عقود- أفضت إلى انقطاع التواصل 
الحضاري والمعنوي والإنساني بين العرب 
والمسلمين، وبين القضية الفلسطينية التي 

لم تعد تعني للبعض إلا صورة باردة أو 
خبرا جافا متأخرا في وسائل الإعلام.

من المؤسف، أن يعرف أبناء العرب 
والمسلمين التفاصيل الدقيقة لعواصم 
الغرب والشرق، ولا يعرفون شيئا عن 

العاصمة المقدسة الثالثة في الإسلام، ولا 
يعرفون شيئا عن أرضهم فلسطين.

إن مقاطعة القدس وفلسطين من العوامل 
التي أتاحت لإسرائيل تنفيذ مخطّطاتها 

المعلنة بتهويد المدينة المباركة وتوسيع 
رقعة الاستيطان في فلسطين، ولو استمرت 
المقاطعة فالنتيجة ستكون أفدح، ولتقريب 

وجهة نظري أضرب المثل بموسم الحج 
في المملكة، فهذه مناسبة تتجه فيها أنظار 
العالم كله إلى السعودية، وهذا يشكل عامل 

ضغط في بعض الأحيان كما شاهدنا في 
حادثة منى العام الماضي. وعليه فإن مجرد 

زيارة القدس أو فلسطين أو الأرض المحتلة، 
والمقدسات خصوصا، من العرب والمسلمين 

هو عامل ضغط على إسرائيل يجعلها تفكر 
ألف مرة قبل اتخاذ إجراء خاطئ.

إن مقاطعة القدس والأراضي الفلسطينية 
بذريعة دينية لا يحمل وجه حق، فالنبي 

الكريم زار مكة -ولم يمنع زيارتها- وهي 
بعيدة عن ولاية المسلمين، والأثر النبوي 

واضح في شد الرحال إلى المسجد الأقصى 
دون اشتراط الولاية عليه، إضافة إلى أن 
الاحتلال الصليبي -ثم الاستعمار- لبيت 
المقدس لم تواكبه من العرب والمسلمين 

دعوة مقاطعة.
على صعيد آخر، إن كانت زيارة القدس 

مستحبة في الإسلام زمن السلم والاستقلال، 
فإن حالة الاحتلال توجب زيارتها كمظهر من 

مظاهر التمسك بهويتها العربية والاعتزاز 
بتاريخها والتفاؤل بمستقبلها، وتحية 
لأهلها الذين واجهوا وحدهم انتهاكات 
إسرائيل بالصبر وبالثبات وبكل سبل 

الكفاح المشروعة.
إن مقاطعة القدس والأراضي الفلسطينية 

بذريعة سياسية لا تحمل وجه حق، 
فالمقدسات الإسلامية في فلسطين تحت 

رعاية ووصاية العرش الهاشمي الأردني، 
والسلطة الفلسطينية لها السلطة على 

مساحة واضحة من الأرض. وأيّ إجراءات 
رسمية لتسهيل زيارة العرب والمسلمين 
للقدس وفلسطين لن تقدم ولن تؤخر إزاء 

موقع إسرائيل في المجتمع الدولي. وماذا 
عن زيارة الأراضي التي تحكمها إسرائيل 

مطلقا؟
إذا قاطعنا فهذا هو التطبيع مع الأمر 

الواقع، يجب ألاّ ننسى عرب 48 الذين 
أهملناهم ورميناهم كليا في الحضن 

الإسرائيلي. إذا كانت اتفاقيات السلام 
فشلت في تحقيق التطبيع بين العرب وبين 

إسرائيل، فلن تنجح زيارة مخلصة لفلسطين 
في ذلك، وإن الاعتراف بإسرائيل والتطبيع 
معها لا يحصل إلا بالعقول والقلوب، ودون 

ذلك لا تعني الأوراق والأختام أيّ شيء.
إن السماح للعرب بزيارة القدس 

وفلسطين يكمل الجهود السياسية في 
دعم القضية الفلسطينية، ويعمّق أواصر 

الصلة الروحية والنفسية بين العرب -قادة 
وشعوبا- وبين فلسطين وشعبها وقضيتنا 

العادلة المحقة.
إن الوعود العربية والإسلامية بتحرير 
فلسطين وزيارة القدس لم نر على الأرض 

-للأسف- أيّ أسباب تتخذ لتحقيقها حربا 
أو سلما، وعليه فإن المواطنين العرب لهم 

حق يجب ألاّ يمنعوا عنه، ولهم دور يجب أن 
يقوموا به، يتمثّل في المحافظة على القدس 

وفلسطين حقيقة وواقعا في الوجدان، 
ونسج الأواصر مع الأراضي المحتلـة 

وأهلها.
التواصل مع فلسطين والقدس -أرضا 

وشعبا- سيكون وسيلة ضغط جديدة لصالح 
القضية الفلسطينية، فالمقاطعة أتاحت 

لجهات متطرفة المتاجرة بالقضية وزعزعة 
الاستقرار في الدول العربية، وهذا يجب أن 

يتوقف.
إن زيارة القدس وفلسطين واجبة لما 
تحمله من قيمة إنسانية كبرى تكمن في 

التسامح واحترام الآخر والعيش المشتـرك، 
في ظل الأوضاع المتشنجة في المنطقة 

بسبب الخطابات الطائفية المريضة.
زيـارة القدس وفلسطين تعزيز للقيـم 
الأخلاقية التي تمثلها وتمثلنا، كما أنهـا 
موقـف ثقـافي يرفض -سلميا وحضاريا- 

مشاريـع الاحتلال والاستيطان وهو إحياء 
دائـم ومتجـدد للقضية في مشهدنا العام.
زيارة القدس والأراضي الفلسطينية 

المحتلة حق مشروع، والحق لا يبرر، كما أن 
الانتفاع به يجب أن يكون متاحا بلا إكراه. 

فالشعارات التي سمعناها قرابة 60 سنة 
تسير بنا من هاوية إلى هاوية، ومن ضعف 

إلى ضعف، لذا فمن الضروري إعادة التفكير 
باتجاهات أخرى.

إنني أتفهم كليا المعترضين على زيارة 
عشقي، فمنهم من لا يؤمن بمشروع السلام، 

وهذا حقهم المحترم، لكن كما أنه من 
حقهم ألاّ نصفهم بالمتطرفين فمن حقنا ألاّ 
يصفونا بالخونة، فمشروع السلام لا يعني 

أن إسرائيل أصبحت دولة صديقة لأن السلام 
لا يتم إلا بين الأعداء.

المشهد الطريف في زيارة عشقي هو 
بيان وزارة الخارجية السعودية التي أكدت 
أنه لا يحمل صفة رسمية وأن إسرائيل دولة 

ممنوع زيارتها، وعقوبة ذلك 5000 ريال أو 
المنع من السفر ثلاث سنوات، وأعتقد أن 
الأجدى بالوزارة الموقرة احترام عقولنا.
إنني أعتبر زيارة عشقي لمحة تطور 

للسياسة الخارجية السعودية، نناصر 
القضية الفلسطينية بلا حدود وندافع 

عن مصالحنا بلا حدود ونعزز حضورنا 
الإقليمي بذكاء وبلياقة.

} كان الكاتب النمساوي الشهير ستيفان 
تسفايج، يحرص على تبيان الفرق الكبير 

بين مناخ الحرب العالمية الأولى، والمناخ 
الذي مهّد للثانية. الكلام كان لا يزال، كما 
يؤكد، خلال الحرب العالمية الأولى مؤثرا 

وفاعلا، ولكن المناخ الذي سبق اندلاع 
الحرب العالمية الثانية كان مناخا نجح في 

قتل قيمة الكلام وتدمير فعاليته. نتج عن 
ذلك تدمير ملحوظ لكل الاعتبارات الملحقة 

بالكلام، والتي تقع المواثيق والعهود 
والاتفاقات الدولية في صلبها، وكذلك 

القيمة الأدبية والبنى الأخلاقية والقانونية، 
التي لم تكن في أساس تكوينها إلا بعضا 

من نتاجات الكلام وامتدادا لسلطاته 
وقيمته.

ما يحصل الآن في عالمنا المعاصر هو 
تصعيد مسعور لذلك المناخ الذي يتحدث 
عنه تسفايج، والذي لم يكن انتحاره يوم 
23 فبراير 1942 سوى تعبير عن رغبة في 
الامتناع عن الوجود في ذلك العالم الذي 
فقد فيه أمثاله من صناع الكلام قيمتهم 

وجدواهم.
تراكم مناخ نهاية الكلام في مسار 

تصاعدي، كانت الهتلرية بدايته وليست 
ذروته، وهو يتخذ في تمرحله الآني صيغة 

تشظ كامل للكلام والقيم التبادلية التي 
يحملها. المجازر المفتوحة في كل العالم 
هي إعلان نهائي عن استحالة التواصل 
والتفاهم اللذين يشكلان بضاعة الكلام 

الأساسية.
لقد نشأ نوع من التعريف عن الذات 

يقع دائما خارج اللغة، وتم استبدال الكلام 
بالرموز التي تكمن خطورتها في صلاحيتها 

المفتوحة لقول الشيء وضده في آن واحد.
وقْع هذا التحول على المجال العام يمكن 

تلمّسه في استحالة تحديد المفاهيم التي 
يمكن الانطلاق منها لبناء مواقف واضحة 

من قضايا محددة.
منذ فترة ،على سبيل المثال، انفجر في 

لبنان نقاش حاد على خلفية مشهد ذبح 
طفل على يد فصيل تابع للفصائل السورية 

المعارضة.
لم يكن من الممكن الحصول على حدّ 
أدنى من تحديد لطبيعة هذا الموضوع 

وتثبيت موقعه، ليس بسبب تضارب 
الولاءات، ولكن بسبب استحالة تحديد 

المفاهيم المتداخلة والمؤسسة لهذا 
المشهد.

نقصد بذلك أن مفهوم المعارضة 
المعتدلة لم يعد مفهوما قابلا للإحالة 
إلى مجال معرفي وسياسي وأخلاقي 
محدد، وكذلك مفهوم الطفولة ومفهوم 

الذبح، وذلك لأن كل شيء قد دخل في حالة 
أيقونية رمزية مفتوحة الإحالات ومتشظية 

المرجعيات.

هكذا لم تعد السكين التي تذبح أداة 
جريمة بل وسيلة ثورية والعكس صحيح 
أيضا، ولكن الفكرة أن التناقض في هذا 

المجال لا يسري على الأمور خالقا مسافة 
يمكن من خلالها الكشف عنه وإظهاره، بل 
تكمن المأساة الكبرى أنه يظهر موحّدا في 

حين تحال كل الآراء ووجهات النظر إلى 
الخلفية وتصبح بلا قيمة.

هكذا ولمزيد من الإيضاح نقول إن 
شبكة توصيفات مفتوحة لحقت بالقصة 
بدأت باختلاف على تحديد هويته فقيل 

إنه فلسطيني قبل أن يقال إنه سوري. بعد 
ذلك قيل إنه ليس طفلا وإنه كان مقاتلا في 

صفوف النظام السوري وظهرت صور له 
بالسلاح واللباس العسكري، كما قيل إن 

مظهره الطفولي ناتج عن إصابته بمرض 
نقص الدم“الأنيميا“، وإن النظام لطالما 
عمد إلى استغلال المصابين بمثل هذا 

المرض وإجبارهم على القتال في صفوفه 
مقابل كيس من الدم شهريا. كل تلك 

الشبكة من الرموز انفجرت دفعة واحدة 
وكانت متلاحمة ومكثفة بشكل لا يمكن فيه 
فصلها عن بعضها البعض، ولكن الضائع 
والمهدور والفاقد للقيمة في كل هذا المد 
الذي لا ينتهي من الإحالات والمرجعيات 

كان ذلك الكائن المذبوح ومعنى فعل الذبح.
وجود ذلك الكائن بصيغة إنسان لم 

تعد ممكنة، ليس بسبب القسوة الرهيبة 
للصراعات المندلعة وحسب، بل بسبب 

أن هذه المفردة نفسها باتت خاضعة 

لسياقات المجزرة، ولم تعد تعريفا جامعا 
بل مجرد تأويل يتصارع مع تأويلات 

أخرى لا تعدّ ولا تحصى وتاليا باتت بلا 
مركز ولا وزن.

كان قد انتشر في خضم المشاهد التي 
أفرزها الصراع السوري مشهد لشخص 
يصرخ ”أنا مو حيوان أنا إنسان“. هل 

من دليل على نهاية الكلام أكثر بلاغة من 
أن يكون أيّ إنسان مضطرا لإثبات بداهة 

انتمائه إلى الإنسانية، وأن يكون هناك من 
ينزع عنه هذا الحق الطبيعي ويعامله على 
أساس انتمائه إلى حيز آخر. الإنسانية لم 
تعد قاسما مشتركا لأنها لم تعد موجودة 

كونها تعريف يكرّسه الكلام المقتول، فمن 
يستطيع أن يهدر إنسانية كائن آخر لا يمكن 

أن يكون قادرا على النظر إليه كإنسان، ولا 
أن ينظر إلى نفسه كذلك، وبقدر ما يعجز 

عن تعريف ضحيته فإنه عاجز عن تعريف 
نفسه كذلك.

من هنا نخلص إلى نتيجة مفادها أن 
ما يحصل في العالم الآن ليس حروبا، 

فالحروب كانت لحظة تعطيل الكلام، وما 
يحصل الآن ليس مجرد تعطيل للكلام بل 
إعدام له. ما يحصل هو إعلان عن افتتاح 
زمان ما بعد الحروب، وهو زمان المجازر 
المحضة التي لا تقع غايتها خارج ذاتها 

وكذلك وسيلتها.
للحروب أهداف تريد الوصول 

إليها ولكن المجازر لا تهدف سوى إلى 
الاستمرار. لعل أكبر إثبات على سيادة 

روح المجزرة على عالمنا المعاصر هو 
وحدة البنى التي ينطلق منها المتصارعون 

ووحدة القيم، فالإرهاب ليس سوى مرآة 
أمينة يتجلى فيها وجه الحرب عليها 

بوصفها تطابقا وجوديا معه، حيث يشكلان 
معا روح العالم ولحظته ومستقبله على 

الأرجح.

سياسة

متضامن مع أنور عشقي ومؤيد لزيارته

نهايات الكلام والمجازر المفتوحة في زمان ما بعد الحروب

لم تعد السكين التي تذبح 

أداة جريمة بل وسيلة ثورية 

والعكس صحيح أيضا، 

ولكن الفكرة أن التناقض 

في هذا المجال لا يسري على 

الأمور خالقا مسافة يمكن 

من خلالها الكشف عنه 

وإظهاره، بل تكمن المأساة 

الكبرى أنه يظهر موحدا في 

حين تحال كل الآراء ووجهات 

النظر إلى الخلفية وتصبح 

بلا قيمة

من النظريات الفاشلة، 

نظرية المقاطعة بذريعة عدم 

الاعتراف بالاحتلال، كيف 

غفل هؤلاء بأن المقاطعة هي 

الاعتراف الأنصع بالاحتلال؟ 

إن سياسة مقاطعة القدس 

والأراضي المحتلة -المجربة 

خلال عقود- أفضت إلى 

انقطاع التواصل الحضاري 

والمعنوي والإنساني بين العرب 

والمسلمين، وبين القضية 

الفلسطينية التي لم تعد تعني 

للبعض إلا صورة باردة أو خبرا 

جافا متأخرا في وسائل الإعلام

هل تحل المقاطعة معاناة الفلسطينيين اليومية مع المعابر
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أحمد عدنان
صحافي سعودي

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} أصيلــة - يلتقي البحر الأبيض المتوســـط 
بالمحيـــط الأطلســـي عنـــد مدينـــة طنجة في 
المغـــرب. لا تبعـــد مدينـــة أصيلة عـــن طنجة 
كثيراً، لكنّ بحورا ومحيطات أخرى ما برحت 
منذ أربعة عقود تلتقي في قلب المدينة الجارة 
لطنجة. لا ســـبب فوق العادة كان سيجعل من 
أصيلة مكاناً يكاد يكون كونيا، سوى أن واحداً 

من أبنائها حلم بها كذلك، فأرادها كذلك.

هاجر محمد بن عيســـى من المدينة طالباً 
ثـــم موظفاً فـــي المنظمات الدوليـــة. غاب عن 
مســـقط رأســـه غياباً متقطعاً دام 23 عاماً إلى 
أن قـــرر العودة عـــام 1976، يقول بن عيســـى 
”فوجئت وصعقت حيـــن عدت. وجدت المدينة 
متآكلة في حالة سيئة للغاية من حيث النظافة 
ومصاريـــف المياه من حيـــث البنية التحتية. 
كان المـــاء الصالـــح للشـــرب متوفّراً لســـاعة 
واحدة في اليوم، ولجزء بســـيط من المدينة. 
كان ســـكان المدينة يبلغ حوالـــي 19 ألفا. كان 
التيـــار الكهربائـــي ينقطع عـــن المدينة لمدة 

أسبوعين أو ثلاثة إلى غير ذلك“.

رعاية الملك

في حيـــاة رجـــل أصيلة ســـيرة الســـفير 
الدبلوماســـي كما ســـيرة الوزير في حكومات 
الربـــاط (وزيرا للثقافـــة 1985-1992، ســـفيراً 
للمغـــرب في الولايات المتحدة 1993-1999، ثم 
وزيراً للشـــؤون الخارجيـــة 1999-2010)، لكن 
هاجســـه الأول والأخير هو الثقافة، ذلك أنها 

أداة التغيير الوحيدة في حياة البشر.
التقيتـــه قبل عـــدة ســـنوات، وراح محمد 
بن عيســـى يـــروي مغامرته فـــي أصيلة. قال 

لي وقتذاك ”لم يكـــن لنا بقعة أرض في العالم 
العربي يمكن أن نلتقي فيها مع الآخر. وإذا ما 
أراد العرب أن يعُترف لهم بإنجاز ثقافي كانوا 
يذهبون إلى مهرجان المسرح في أفانيون في 
فرنسا ومهرجان الســـينما في كان في فرنسا 
أو كان هناك ســـبوليتو في إيطاليا“. كان حلم 
الرجل الذي لـــم يكن عمدة المدينـــة آنذاك أن 
يجـــد مكانـــاً ”يلتقي فيه العرب مـــع الآخرين، 
ويلتقـــي فيه الآخرون معنـــا، كما نحن، وليس 

كما يريدوننا أن نكون“.

مشروع جديد لإنسان جديد

يتذكّر بن عيســـى أنه لم يكـــن في أصيلة 
لحلّ مشكلة النفايات، إلا عربة واحدة وحمار 
واحـــد، فيقـــول ”فكرنا أن نحفّـــز الناس على 
نظافة مدينتهم، واكتشـــفت بعد مسح سريع 
أن الذين يرمون النفايات هم الأطفال، وفكّرنا 
أنه لبناء مشـــروع جديد لإنسان جديد، علينا 
أن نبدأ بالطفل. ومن ثم اقترحت في المجلس 
البلـــدي (كان عضـــوا فيـــه آنـــذاك) أن ندعو 
مجموعة من الفنانين التشـــكيليين إلى رسم 
أعمـــال على الجـــدران العارية في الشـــوراع 
(جداريات)، ســـيتفاجأ الناس ويســـألون ما 

الذي يحصل؟“.
فـــي أبريـــل 1978 تمـــت دعـــوة 11 فناناً، 
سكنوا في بيت بن عيســـى وتقاسموا غرفه. 
لـــم تكن هنـــاك ميزانية وإمكانـــات، وكان من 
ضمن الفنانين أســـماء كبرى كفريد بلكاهية 
وميلود لبيض وغيرهم. وعمل في كل جدارية 
مع الفنانين مجموعة من عشرة إلى 15 طفلا. 
هكـــذا كانت بداية فكرة إقامـــة ملتقى أصيلة 
الثقافي، ليلتقي من خلاله العرب مع الآخرين.

يقـــول بن عيســـى ”لم يكن الأمـــر مقبولا، 
اســـتدعيت مـــن قبـــل الشـــرطة والمخابرات 
يريـــدون أن يعرفوا من ورائي، ذلك أنه بحكم 
عملـــي الســـابق في الأمـــم المتحـــدة كمدير 
مديرية الإعلام في منظمـــة الأغذية والزراعة 
فـــي روما، وبمـــا يوفّـــره هـــذا المنصب من 
علاقات مـــع الصحافـــة الدولية، فقـــد كتبت 
عنا النيويورك تايمـــز والغارديان والباييس 
واللوموند، فبدأ الناس يتساءلون من هو هذا 

الشخص ومن وراءه؟“.
فـــي تجربة بن عيســـى الميدانية تأملات 
الروّاد ”نحن شـــعوب ترشـــدنا، بصفة عامة، 
منظومـــة قيميـــة فـــي أغلبها زراعيـــة، ومن 
ثـــم نطالـــب بالتغيير ولا نريـــد التغيير. هذا 

التناقض الذي نعيشه باستمرار“.
 يروي أن ســـعيه تعـــرّض لمضايقات في 
البدايـــة، ”لكـــن مـــن أنقذنا فـــي الحقيقة هو 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس. جاء 
عفويـــا ســـنة 1986، وأتتني فكـــرة أن أطلب 
من والـــده المرحـــوم الملك الحســـن الثاني 
أن يتولـــى الرئاســـة الشـــرفية الأمير محمد، 
ووجـــدت موافقة. وفّرت الرئاســـة الشـــرفية 

للملك محمد السادس حماية لنا“.
يقول بن عيســـى إن أصيلة ســـاهمت في 
معرفة أهل المشـــرق للمغرب، ذلك أن المغرب 
كان يعرف المشـــرق وليس العكس. ويضيف 
أصيلة ساهمت في إقامة أرضية يتحدث فيها 

الإنســـان عن نفســـه بحرية، وهو أول شيء 
فاجـــأ كل النخـــب العربية التـــي قدمت إلى 
المدينة منذ أواخر سبعينات القرن العشرين.

يقول بن عيسى ”كنت أقول إنّي لم أسمع 
بشـــاعر أو موســـيقي أو روائي قام بانقلاب، 
فلماذا نخشى هؤلاء“. يروي أن الموسم كان 
يســـتقدم المثقفين الهاربين من بلادهم، وأن 
الســـفير المصري قد احتج في إحدى المرات 
بلطف على دعوة الشاعر عبدالمعطي حجازي 
الـــذي كان معارضاً يعيش فـــي باريس. كان 
ردّ بن عيســـى هادئا حذقاً ”إذا عبّر عن رأيه 
بحرية في المغـــرب فذلك أفضل من أن يتكلم 

في فرنسا، ثم لماذا لا تحتجون على فرنسا 
التي تستضيفه وتحتجون عليّ لأني 

أدعوه لإلقاء قصيدة في ندوة“.
يتذكر بن عيسى 

أسماء كبرى مرت في 
أصيلة؛ لطفي الخولي 

وسعدالدين إبراهيم 
وإميل حبيبي وأدونيس 

وكثير من الشعراء 
العرب والمثقفين 

الشيوعيين والقوميين 
والليبراليين، يأتون 

ويتحدّثون بكلّ حرية، 
وشهدت كتاباتهم عن 

أصيلة بذلك.
 يقول بن عيسى 

”عندما كنت وزيرا 
للثقافة، كنت أقول 
الحرية هي سماء 

الإبداع. لا يمكن أن 
يكون هناك مناخ 

حواري تبادلي سليم 
بدون حرية“.

من يشارك في 
موسم أصيلة هذا 

العام يلحظ اعتياد 
المدينة على عيدها 

السنوي. أصبح الأمر من تقاليد المدينة 
وأهلها، مرّ على الأمر 38 عاماً أي عامان قبل 
الدورة الـ40. أسأله حين التقيته في أصيلة 

قبل أيام ما الذي تغيّر؟

تقاليد مختلفة

تغير كل شـــيء. تطـــوّرت البنية التحتية. 
قامت وانتشرت في المدينة مؤسسات الثقافة 
والفـــن، وباتـــت المدينـــة تحظـــى بمينائها 
ومياهها وتيارهـــا الكهربائي، لكـــن ”أهم ما 
تغيّر هو الإنسان ابن أصيلة (…) كبر الشباب 
38 عامـــاً وباتـــوا يعملـــون معنـــا. يحترمون 
نوعية الحياة ومســـتواها ويريدون لمدينتهم 
أن تكـــون نظيفة. بات للمدينـــة حدائقها التي 
تحمـــل أســـماء رواد حضروا إليهـــا كالطيب 
الصالح ومحمود درويـــش وجابر الأنصاري 

وبلند الحيدري“.
لكـــن يتبادر إلـــى الذهن ســـؤال هنا؛ هل 
ســـاهم موسم أصيلة في الجدل الذي أدى إلى 
التغيير الديمقراطي؟ يســـارع بن عيسى إلى 

جواب حازم ”لا. هذا الفضل 
فيـــه يعـــود للملـــك محمـــد 

السادس�.
بإمكان محمد بن عيسى 
أن يفتخر بأن موسم أصيلة 

كان أول منتدى ثقافي في 
المملكة المغربية، وفيما تنتشر 

الآن المنتديات والمهرجانات 
(مهرجان فاس والرباط والدار 

البيضاء وتطوان.. إلخ)، ويصل عددها 
إلى خمسين مهرجانا. ينبهني الرجل 

قائـــلا ”كان اهتمامنا وما يـــزال منصبّاً على 
شـــيئين أساســـين: أولا الفنـــون، والمدينـــة 
تحوّلت إلى دكاكين للشـــباب يكسبون رزقهم 
عن طريق الفن، وثانياً عالم الجنوب وخاصة 
أفريقيـــا. جاءنـــا كبـــار الكتـــاب والمفكريـــن 
الأفارقة، وكنت دائمـــا أقول إن أمننا نحن في 
شمال أفريقيا، بل أمن العرب، هو في الجنوب، 
لا ســـيما إذا أخذنا بالاعتبـــار أن ثلثي العالم 

العربي الجغرافي والديمغرافي في أفريقيا“.
يكبرُ محمد بن عيسى 38 عاماً منذ أن أطلق 
موســـم أصيلة الأول، تكبـــر المدينة أيضا 38 
عاماً، فما الذي يريده للموسم والمدينة. يقول 
بن عيسى ”العمر يكبر وجهدي مع العمر يقلّ 
بطبيعة الحال. أملـــي أن يواصل الجيل الذي 
جاء بعدي المسيرة ويطوّر الموسم. أملي أن 
يتحوّل الموسم إلى عدة فعاليات طوال السنة 
وألاّ يبقـــى محصورا فقط فـــي الصيف“. لكن 
للرجـــل أمل آخر هو حســـب تعبيره ”أملي أن 

تبقى أصيلة في حدود أصيلة“.

قاوم بن عيسى وما زال طموحات أصحاب 
العقارات. هو يجهـــد والمجلس البلدي الذي 
يترأسه للاستمرار في احترام تصميم المدينة 
المعتمد رسميا من الدولة ومن البلدية ”مهما 
كان الثمـــن“. ما زال يُمنّـــي النفس بأن يلتفت 
من اســـتثمروا الكثير في كل مكان فيبنوا في 
المدينة فندقا يليق بها وبموسمها، فيردد لهم 

دون كلل ”أصيلة هي ماربيا طنجة“.

عمدة وسياسي مغربي حول مدينته الصغيرة إلى جوهرة للثقافة

محمد بن عيسى

الرجل الذي أتى بالعالم إلى أصيلة

[ ربيع العام 1978 شـــهد دعوة 11 فنانا، ســـكنوا في بيت بن عيسى وتقاسموا غرفه. لم تكن هناك ميزانية وإمكانات، وكان من ضمن الفنانين أسماء 
كبرى كفريد بلكاهية وميلود لبيض وغيرهم. وهكذا كانت بداية فكرة إقامة ملتقى أصيلة الثقافي.

[ حلـــم بن عيســـى الذي بقي يرافقه ســـنوات طويلـــة، كان أن يجد مكانا ”يلتقـــي فيه العرب مع 
الآخرين، ويلتقي فيه الآخرون معنا، كما نحن، وليس كما يريدوننا أن نكون“.

وجوه
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محمد بن عيسى يرى أننا، 

نحن العرب، شعوب {ترشدنا 

منظومة قيمية في أغلبها 

زراعية. ومن ثم نطالب بالتغيير 

ولا نريد التغيير. هذا التناقض 

الذي نعيشه باستمرار}

سعيه لإقامة الملتقى تسبب 

له بمضايقات في البداية، 

فاستدعته الشرطة وحققت 

معه. ولكن بن عيسى يقول  

{لكن من أنقذنا في الحقيقة هو 

العاهل المغربي الملك محمد 

السادس. جاء عفويا سنة 1986، 

وأتتني فكرة أن أطلب من والده 

المرحوم الملك الحسن الثاني أن 

يتولى الرئاسة الشرفية الأمير 

محمد، ووجدت موافقة. وفرت 

الرئاسة الشرفية للملك محمد 

السادس حماية لنا}

محمد قواص

ّ



وجوه

الألأالأحد 82016/07/31

ان - ليســـت المرة الأولى التي يحمل فيها  } عمّ
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير 
الصناعـــة والتجارة والتمويـــن، جواد العناني 
الحقيبة الوزارية. العناني الذي صدرت الإرادة 
الملكيـــة بتعيينه يوم الأربعاء الأول من الشـــهر 
الماضـــي وزيـــرا ضمـــن حكومة هانـــي الملقي، 
ســـبق وشـــغل منصب وزير التموين والتجارة 
والصناعة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، 
إضافة إلى تبوّئه العديد من المناصب المهمة في 

الدولة الأردنية منذ ذلك الوقت إلى الآن.
دخل القطاع الحكومي بعد أن أنهى تعليمه 
الجامعـــي الأول، فهـــو حاصـــل علـــى شـــهادة 
البكالوريـــوس فـــي الاقتصـــاد مـــن الجامعـــة 
الأميركيـــة فـــي القاهـــرة عـــام 1967، وكان قـــد 
درس الهندســـة المدنية لمدة عامـــين في جامعة 
كاليفورنيا في الولايات المتحدة مطلع ستينات 
القرن العشـــرين، ونال شـــهادة الماجســـتير من 
جامعـــة فاندربلت فيها، ويحمل اليوم، شـــهادة 

الدكتوراه في الاقتصاد.

شـــغل العناني العديد من المناصب المهمّة، 
في فترات مختلفة، امتدت من أواسط سبعينات 
القرن الماضي إلى عام 2012 حيث ترأس المجلس 
الاقتصـــادي الاجتماعـــي المعني برســـم خطط 
السياســـات الاقتصاديـــة والاجتماعية. وخلال 
تلك الفترة شـــارك فـــي العديد مـــن الحكومات 
وتولّى حقائب وزارية، منها؛ الإعلام والصناعة 

والتجارة والتموين والعمل.
يضاف إلى ذلك عضويته في مجلس الأعيان 
ورئاســـته البـــلاط الملكـــي، وهو عضـــو الوفد 
الأردني المفاوض لمباحثات السلام ورئيس وفد 

الأردن لمفاوضات اللاجئين متعددة الأطراف.

الخبرة في مواجهة الإرث

العنانـــي؛ باحـــث وكاتب اقتصـــادي تميّز 
بخبراتـــه الواســـعة، عمل فـــي القطاع الخاص 
وفـــي مراكـــز عامـــة مهمـــة، وكان مديـــرا عاما 
لمؤسســـة الضمان الاجتماعي في وقت مبكر من 

تأسيســـها، كما عمل باحثا فـــي البنك المركزي 
الأردني، وواكب مراحل تطور الاقتصاد الأردني 
منذ أواســـط الســـبعينات من القـــرن الماضي، 
أي أنـــه عاصر الحقبة النفطيـــة وتأثيراتها في 

الاقتصاد الأردني منذ بداياتها.
وكان خـــلال الفتـــرة بالغة الحساســـية من 
تاريخ الدولة الأردنية، فـــي الأعوام 1988-1989 
وزيرا فـــي حكومة زيد الرفاعـــي، وهذه الفترة 
يمكن وصفها بفترة دفـــع الأثمان، حيث انتهت 
الحرب العراقية الإيرانيـــة، وتوقّف العراق عن 
تقديم المساعدات للأردن، وكذلك لم ينفّذ مشروع 
الخط الناقل للنفط الـــذي كان من المقرّر أن يمرّ 
من الأراضـــي الأردنية إلى خليـــج العقبة، كما 
توقّفت المساعدات الخليجية لدول المواجهة مع 

إسرائيل.
أيضا؛ كانت العلاقة مـــع أميركا على غير  
ما يرام، في الفترة الرئاســـية الثانية لرونالد 
ريغان، بســـبب الغضب الإســـرائيلي من قيام 
الأردن بفـــك الارتبـــاط الإداري والقانوني مع 
الضفـــة الغربية، وهو ما وضع إســـرائيل في 
موقـــف إجبـــاري للتباحث مع الفلســـطينيين 

وجها لوجه.
وغير بعيد عن هـــذه التداعيات كلها، جاء 
انخفاض ســـعر صرف الدينار الأردني مقابل 
الـــدولار،  ونضبـــت العمـــلات الصعبـــة مـــن 
خزائـــن البنك المركـــزي الأردني، وما جرى من 
مضاربات واســـعة على الدينار، خصوصا مع 
وجـــود كتلة نقدية هائلة فـــي الضفة الغربية، 
ما ولّد إحساســـا لدى بعض مراكز القرار بأن 
إســـرائيل ربما اســـتغلت هذه الكتلة النقدية 
لمعاقبة الأردن على قرار فك الارتباط بالمضاربة 

على الدينار.
 هـــذه العوامل مجتمعـــة، إضافة إلى عدم 
اســـتغلال الكم الهائل من الدعم والمســـاعدات 
في توجيه وبناء مشروعات اقتصادية منتجة؛ 
أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة مهدت 
الطريق لحدوث مظاهـــرات واحتجاجات أدت 

إلى رحيل حكومة الرفاعي حينها.
الغريب أن هذه ليســـت المـــرة الأولى التي 
تســـتنجد فيهـــا الإدارة الأردنية بـــوزراء من 
حقبة ســـبعينات القرن العشرين عهدت إليهم 
بـــإدارة الملـــف الاقتصادي، فقد ســـبق تعيين 
العناني إلى هذا المنصب، رجائي المعشر الذي 
كان نائبـــا لرئيس الوزراء، ووزيـــرا للتجارة 
والصناعـــة في حكومة ســـمير الرفاعي، وهو 
أيضا شغل المنصب ذاته عام 1989 في حكومة 

الرفاعي الأب.
اللافت أكثـــر أن توكل المهـــام الاقتصادية 
لفريـــق حكومي يترأســـه وزيـــر مخضرم مثل 
جواد العناني، وفي الوقت عينه يتم تشـــكيل 
مجلـــس للسياســـات الاقتصادية تـــوكل إليه 
المهمات ذاتها،  بصلاحيات أكبر، حيث يشرف 
الملك بنفســـه علـــى هذا المجلـــس، وهذا يعني 
بشكل مباشر أن الفريق الاقتصادي الحكومي 
مجـــرد ديكور مصمم ليظهـــر أن الحكومة هي 
صاحبـــة الولاية ولأغـــراض إظهـــار الامتثال 
للدســـتور، بينمـــا الحقيقـــة أن الصلاحيـــات 
الفعلية بيد هذا المجلس، وليســـت هذه الحالة 
الوحيدة، فهناك الكثير من الصلاحيات خارج 

ولاية الحكومة.
حتـــى أن بعض الغـــلاة رأوا فـــي  إزاحة 
الصلاحيات من الحكومة لتصبح مباشرة بيد 
الملك أو مـــن خلال لجان يشـــرف عليها الملك، 
مـــا هي إلا  لتحميل الملك مســـؤولية الفشـــل. 
فحسب الدستور، الوزراء يتحمّلون المسؤولية 
عن الأخطاء ولا يعفون من المحاســـبة حتى لو 

كانت نتيجة أوامر ملكية.

مـــا يهمّنـــا هنا، هـــو صلاحيـــات الفريق 
الاقتصـــادي، وإلـــى أيّ درجة يســـتطيع هذا 
الفريق أن يقرر الخطط الكفيلة بإدارة العملية 
الاقتصاديـــة، فـــي ظـــل وجـــود لجنـــة تمتلك 
الصلاحيات الواســـعة في بنـــاء التصورات 

والتمهيـــد لاســـتصدار القـــرارات من دون 
الدخول في حبائل البيروقراطية.

المولود الميت

علـــى الرغم مـــن أن هـــذه الحكومة جاءت 
لإدارة الانتخابـــات النيابيـــة المقبلـــة، التـــي 

مـــن المقرر إجراؤها في 20 ســـبتمبر المقبل، إلا 
أنهـــا صممت بحيث تُشـــرف علـــى الصندوق 
الاستثماري الأردني الســـعودي، وما سيقدّمه 
هـــذا الصنـــدوق مـــن دفـــع لعجلـــة الاقتصاد 
المترنّحة على وقع تقافز أرقام المديونية والعجز 

في الموازنة والبطالة ومستوى المعيشة.
ولقد قام ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان بزيارة إلى الأردن بعد إنجازه 
الخطـــوات المتســـارعة مع مصـــر، وتمّ الاتفاق 
على الاجتماع  شـــهريا لمتابعة تنفيذ مشـــروع 
الصنـــدوق الاســـتثماري، لكـــن مرَّت الأشـــهر 
الأربعـــة الماضية من دون أن يلتئم أيّ اجتماع، 
وإلـــى هـــذه اللحظـــة يســـود صمـــت مطبق، 
فرغـــم الاســـتعجال فـــي اســـتصدار القوانين 
والتشـــريعات اللازمـــة، إلا أن الأمور لا يبدو 

أنها آلت إلى ما كان مخططاً لها.
والتباطؤ ليس رهين حدود 

المسؤولية الأردنية. 
فالإدارة في عمّان 

تلقفت أخبار 
التغيير في 
السعودية، 

فسارعت 
إلى 

التهييئات 

التشريعية 
وإن بشكل 

متعجل، 
لكنها فعلت 

كل المطلوب منها، 
حتى على صعيد 

السياسة الإقليمية؛ فتم تشذيب 
بعض الممارسات والقيام ببعض 

الإجراءات، على صعيد العلاقة مع 
إيران مثلا، لكن من دون أن تصل الرسائل 

السعودية القوية التي تلبّي الشغف الأردني 
بمشروعات ولي ولي العهد السعودي.

ولعل التباطؤ الجاري على المسار المصري 
يعمّق الشعور بالإحباط لدى الجانب الأردني، 
بالرغـــم من أنـــه كان من الأمنيـــات في العهد 
الســـابق، فلم ينظر الأردنيـــون بعين الارتياح 
إلى المليـــارات التي دعمت بهـــا القاهرة وهم 

يرزحون تحت وطأة الأزمة.

التنظير وامتحان الممارسة

نائب رئيس الوزراء للشـــؤون الاقتصادية 
وزير الصناعة والتجـــارة والتموين العناني 
-من مواليد مدينة الخليل- على علاقة جيدة مع 
الأمير الحسن بن طلال، فقد عمل معه لفترات 
طويلة، خصوصـــا أن الأمير هو من كان يدير 
الملفـــات المحلية خلال الثلاثين ســـنة الأخيرة 
مـــن القرن الماضـــي، وكان يُشـــاع أن العناني 
يدخـــل الحكومات على كوتة الأمير. والعناني 

من دعاة إتمـــام الحقوق المنقوصة، ففي بداية 
عهد الملك عبدالله الثاني عندما تم اســـتبعاد 
جماعة الأمير الحســـن زاد نشاط العناني في 
المطالبة بمنح حقوق سياســـية للأردنيين من 
أصل فلســـطيني. وكتب فـــي إحدى مقالاته ما 
معناه، أن الأردن لم يعطه كفلسطيني أكثر ممّا 
أعطى هو للأردن، وطالمـــا تحدث العناني في 
الفترة ذاتها عن اختفاء ثلاثين مليار دينار عن 
سطح التعاملات الاقتصادية الرسمية، حديث 
ظل يكتنفه الغموض ولم يفصح عنه بأكثر من 

هذه العبارات التي تشبه شيفرات التهديد.
مـــن الطبيعي الآن، وهو في هذا الموقع، ألاّ 
يعود لطـــرح مثل هذه القصـــص، فمن عادات 
السياسة في الأردن أن السياسي عندما يبتعد 
عن المناصب يصبح صوته عاليا، لكنه يخفت 

إلى درجة الصمت إذا عاد لدائرة المسؤولية.
القصـــة باتت اليوم أصعـــب من أيّ وقت 
مضى، فالاقتصـــاد الأردني يحتاج إلى إعادة 

هيكلـــة كاملـــة، فالمكوّنـــات الاجتماعية 
الأردنية تواءمت ضمن ما يشـــبه العقد 
الاجتماعي القسري الناتج عن احتلال 
الفلســـطينيين  وترحيـــل  فلســـطين 
إلـــى الأردن بأعـــداد توازي الســـكان 
الأصليـــين، تمّ تجنيســـهم وتوجيههم 
والنشـــاطات  التجـــارة  أعمـــال  إلـــى 
الاقتصادية الحـــرة، بينما تم توجيه 
الأردنيين إلى العمل في القطاع العام 

والجيش والأجهزة الأمنية.
فلا الفلسطيني ظلّ فلسطينيا يتهيأ 
للعودة إلى بلاده، ولا هو اندمج بشـــكل 
كامل في المجتمع على حسب ما تؤهله له 
الجنســـية من حقوق، وكذلك الأردني من 
أصول أردنية، لم يبق معتمدا على وسائله 
الإنتاجيـــة التقليدية مـــن فلاحة ورعي، ولا 
الحكومة ظلت قادرة على منح أبنائه وظائف 

جديدة.
وخير دليل على ذلك؛ تلك المشاهد التي 
ترد من بلدة ذيبان (70 كم 
جنوب العاصمة عمّان) 
إذ تقدم مؤشرا على فشل 
السياسات والمعالجات 
الاقتصادية الحكومية، ففي 
هذه البلدة قام مجموعة من 
الشباب ببناء خيمة سمّوها 
”خيمة اعتصام المُعطّلين عن 
العمل“، فأدخلت الحكومة 
في حرج كبير من حيث 
طريقة المعالجة، كما أنها 
قد تفتح الباب لاحتجاجات 
مشابهة كثيرة، وتعيد 
الحراك الشعبي إلى الشارع 
مجدداً، وهو ما لا تريده 
الحكومة.
سبل المعالجة 
التقليدية لم تعد 
ناجحة الآن، فما 
زالت الموازنة 
تشمل بند 
المساعدات 
المتوقعة، 
وفي ذلك 
مخادعة 
كبيرة

 وعلـــى أكثر من مســـتوى، داخلي وخارجي، 
كمـــا أن هنـــاك الكثير من الأرقـــام المهمة غير 
دقيقـــة، فكيف يمكـــن تصميم الحلـــول على 

أساسها؟
البطالة حسب الأرقام الرسمية 14.8 بالمئة، 
بينمـــا هناك من يقول بأنها تتجاوز 25 بالمئة، 
والقـــوى العاملة المنخرطة فـــي القطاع العام 
رســـميا بحدود 42 بالمئة. لكن هناك مؤشرات 

على أنها تتجاوز 60 بالمئة.
ليـــس أخطـــر مـــن الخبـــراء الاقتصاديين 
عندما يكونون في المواقع الحساسة، فتصبح 
خبراتهـــم منحصـــرة في قلب الأرقـــام، وليس 
الأمر صعبا عليهم. إذ يســـتطيع الواحد منهم 
أن يتحـــدث لك بحديثين متناقضين عن الفكرة 
نفسها، وليست بعيدة قصة الخبير الاقتصادي 
الـــذي كان عندما يرضى عن الحكومة يقول إن 
نســـبة النمو فـــي الاقتصاد بلغـــت أكثر من 4 
بالمئـــة وهذا أمر جيـــد، وعندما يغضب يحوّر 
حديثه علـــى الفور فيقول: صحيح إن نســـبة 
النمـــو 4 بالمئة، لكن النمو الســـكاني أيضا 4 
بالمئة، فهو يبتلعها، وبالنتيجة تُصبح نســـبة 

النمو صفرا.
ضمـــن هذه الأجـــواء والخلفيـــات يجاهد 
جـــواد العناني الآن للســـباحة مع التيارات لا 
عكسها، فهو في موقع يلزمه بالمجاراة وتغيير 
الأدوات ونبـــرة الخطـــاب، فالقصـــة كبيـــرة 
فـــي مثل هـــذا الموقع، ولا تتعلـــق فقط بإبداع 
الأفـــكار الجديدة، بل بشـــد الهمـــة لحمل إرث 
ثقيل واســـتخدام الكثير مـــن الكوابح لتجاوز 
منحدرات متعرجة ربما يتبعها صعود شاق.

خبير مخضرم يواجه {المعطلين عن العمل}

جواد العناني

ضابط إيقاع الفريق الاقتصادي في الأردن

محمد قبيلات

العناني يتقن المرور من المآزق 

الصعبة، فخلال الفترة  بالغة 

الحساسية من تاريخ الأردن، 

أواخر ثمانينات القرن العشرين، 

كان وزيرا في حكومة زيد 

الرفاعي، آنذاك انتهت الحرب 

العراقية الإيرانية، وتوقف العراق 

عن تقديم المساعدات للأردن، 

ولم ينفذ مشروع الخط الناقل 

للنفط الذي كان من المقرر 

أن يمر من الأراضي الأردنية 

إلى خليج العقبة، كما توقفت 

المساعدات الخليجية لدول 

المواجهة مع إسرائيل

اللافت أن توكل المهام 

الاقتصادية لفريق حكومي 

يترأسه وزير مخضرم مثل جواد 

العناني، وفي الوقت عينه يتم 

تشكيل مجلس للسياسات 

الاقتصادية توكل إليه المهمات 

ذاتها، بصلاحيات أكبر، حيث 

يشرف الملك بنفسه على هذا 

المجلس [ الحكومـــة الأردنيـــة الحاليـــة تتركز مهمتها في إدارة الانتخابات النيابية المقبلة، التي من المقرّر إجراؤها في 20 ســـبتمبر المقبل، إلا أنها صممت بحيث تُشـــرف على الصندوق الاســـتثماري الأردني 
السعودي، وما سيقدمه هذا الصندوق من دفع لعجلة الاقتصاد المترنحة.
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مؤرخ مغامر يصور بلاده المنغلقة على ذاتها

الهاشمي لعرابي

شاهد على «انقلابات» الجزائر

} الجزائر - الهاشمي لعرابي وُلد شاعراً، لكنه 
فضّل أن يعيش الشّـــعر بـــدل أن يكتبه. عاصر 
كبريات قضايا منتصف القرن العشـــرين، من 
الحرب العالميـــة الثّانية إلى ثورة الجزائر، ثم 
الانقلاب عليها، وجد نفســـه مناضلاً على أكثر 
من مســـتوى. أعاد اكتشـــاف الثقافة الشّعبية، 
ورافق بعضا ممن صنعواً تاريخاً، من مصالي 
الحاج إلى ديدوش مراد وكاتب ياســـين، قضى 
حياته في ســـفر، بـــين عمله فـــي المالية، وبين 
وانســـحب  للموســـيقى،  والاســـتماع  القراءة 

أخيراً من الحياة كما لو أن شيئاً لم يحصل.

على تماس مع السياسة

الهاشـــمي لعرابـــي الـــذي ولد فـــي العام 
1929 وتوفي قبل أســـابيع. لم يتـــرك إلا كتاباً 
واحداً «مذكـــرات جزائري ســـعيد». كانت تلك 
المـــرّة الأولى التـــي يقـــرّ فيها جزائـــري بأنه 
«ســـعيد»، الجزائـــري «المتشـــائم» بطبعه، من 
النّادر أن يستشـــعر لحظات فـــرح، ربما كانت 
ســـعادة الهاشـــمي فـــي «حريّته» فـــي تدوين 
مذكـــرات صادمة وفاضحة عـــن جزائر خفيّة، 
لا نعـــرف عنهـــا الكثير، عن جزائر يُســـتهدف 
فيهـــا المثقفـــون، بالنّفـــي أو بالتهميـــش، عن 
الكبت الجنســـي، الذي كان الرّاحل واحداً من 
ضحايـــاه، لكنه كان مثل رفاق له، زير نســـاء، 

نصيراً لقضايا الشّعب.
لعرابـــي كان مثقفاً ملتزماً، عـــاش الثّورة 
مـــن الدّاخل، وتنقّل بين المســـرح والموســـيقى 
والأدب، عـــرف المغني الصّحراوي عبد الحميد 
عبابســـة واقتســـم معه، في فرنسا خمسينات 
القـــرن الماضـــي، تجربة تيه مـــع ألمانيا، واجه 
كاتب ياســـين وصديقته السّـــويدية، بالأسئلة 
الشّـــائكة، جالـــس محمـــد لحبيب حشـــلاف، 
مؤرخ الموسيقى الجزائرية، ورافقه في مسيرة 
تطـــوّر الأغنية الحضرية، خالط ثوار الجزائر، 
والجيـــل الأول من جمعية العلماء المســـلمين، 
التقـــى بعض قـــادة الثّـــورة واختلـــف معهم، 

وكرّس حياته للنقيضين.
كان لعرابي «ســـليط لسان»، خصماً للزمرة 
الحاكمة ولرموز «جبهة التّحرير الوطني»، كان 

من طينة الأجداد: أجداد متوحّشون.
حـــين وصل الأميركان إلـــى الجزائر، لدعم 
الحلفـــاء في الحـــرب العالميـــة الثّانيـــة، كان 
الهاشـــمي في الثالثة عشـــرة من العمر، وهو 
يتذكّر أنه «مع وصـــول الأميركان تحوّل حيّنا 
تحولاً كاملاً. حياتنا أيضـــاً تغيّرت. البحرية 
الأميركية شيّدت حيّاً سكنياً لها طوّق ضاحية 
كلوصالومبـــي (اســـم ضاحيـــة فـــي الجزائر 
العاصمة). وســـرعان ما ازدهـــرت تجارة من 
نوع خاصّ: ســـجائر، ســـراويل جينـــز، علك، 
إلخ. وقام بعض الأميركان بتبني بعض أبناء 

الحيّ».

تلـــك الواقعـــة التّاريخيـــة ســـتحفر فـــي 
شـــخصية لعرابي، وتضعه في تماس مباشـــر 
مع السّياسة، التي ظلّ يمارسها، بأفق ثقافي، 
حتى آخر أيامه، في الشّارع أولاً حين كان يبيع 
الخضر، ثم مع رفاقه لاحقاً، فوصول الأميركان 
للجزائر لم يكن «علامة» طمأنينة، بقدر ما كان 
مؤشـــراً على إمكانية وصـــول الحرب العالمية 

للجزائر.
«المدينـــة كانـــت تحضّـــر نفســـها للحرب. 
ملاجـــئ بنيـــت، صفّـــارات إنـــذارات وضعت، 
وفي المدرســـة كانوا يعلموننا طرق استخدام 
قناع الغاز». والشّـــيء الأهمّ الذي استفاد منه 
الهاشـــمي لعرابي شـــخصياً من تلـــك المرحلة 
هـــو تعلّمـــه قليلاً مـــن الإنكليزية، هـــذه اللغة 
التي ســـيطوّرها لاحقاً، ليصير متعدّد اللغات: 
العربيـــة، الأمازيغية، الفرنســـية والإنكليزية، 
وكـــذا الألمانيـــة، فقـــد درس فـــي الجزائر وفي 
تونس، ثم فـــي ألمانيا وفرنســـا، وحصل على 
دكتوراه في العلوم الاقتصادية من السوربون.

أواخر أربعينات القرن العشـــرين، سينتقل 
من الجزائر إلى تونس، لقضاء ثلاث ســـنوات 
في جامـــع الزّيتونـــة؛ فمســـابقة الدّخول إلى 
جامـــع الزّيتونـــة  ”كانت تتضمّـــن اختبارات: 
منها حفـــظ ثلاثين حزبـــاً من القـــرآن، معرفة 
فرائض الوضوء والصّلاة، التّحكم في النّحو». 
هناك ســـيقضي ثلاث سنوات، في التّعلم، وفي 

اكتشاف نفسه.

فوضوي غير مهادن

لـــم يكـــن يلعـــب دور المناضل المنـــزّه من 
الخطايـــا، كمـــا فعل بعـــض مناضلـــي ثورة 
الجزائـــر، فهـــو لم يكـــن يخجل مـــن الحديث 
عـــن تجاربه العاشـــقة، في الجزائر وفرنســـا 
وألمانيا، عن عشيقاته العربيات والأمازيغيات 
والأوروبيـــات، عن تعدّد زيجاتـــه، عن خيانته 
لهنّ وعن خيباته أيضاً، فالنساء كنّ جزءًا من 
تكوين شخصية الرّاحل، وعلامات مضيئة في 
سيرته غير المهادنة لحكام الجزائر، من أحمد 

بن بلة إلى عبدالعزيز بوتفليقة.
عاصر رؤســـاء الجزائر الثّمانية جميعاً، 

انســـجاماً  كلهـــم،  معهـــم  اختلـــف 
مـــع شـــخصيته الجبليـــة، المتمـــرّدة 
والرّافضـــة للخضـــوع. يقـــول عن بن 

بلـــة وبومدين «بن بلة وبومدين حكما بكرم 
ســـاذج، وبشـــعبوية عظيمة، حكمهما 
تميّز بعدالة اجتماعية مســـتلهمة من 

قراءة تقليدية للقرآن».
وبحكم عملـــه في قطـــاع المالية، فقد 

كان قريبـــاً مـــن أوســـاط القرار، ومنهـــكاً من 
الفـــرص الضّائعة فـــي الجزائـــر، يضيف أن 
«التّاريـــخ لـــم يتوقف عـــن إعادة نفســـه منذ 
1962. عـــدوّ النّظـــام كان دائمـــاً المؤسســـات 
الخاصّة، ســـواء كانت جزائريـــة أو أجنبية»، 
هـــذه «البارانويـــا» التـــي تتبادلهـــا الأنظمة 
الجزائريـــة فيما بينها، فرضـــت على البلد أن 
يعيش شـــبه منغلق على نفســـه، مكتفياً ببيع 
حصصـــه من الغاز والبترول وفقط، وذلك رغم 

محاولات منه لتغيير الأشياء.
 «غـــداة انقـــلاب بومدين علـــى بن بلة 
(1965)، اتّصل بي وزيـــر التّجارة وطلب منّي 
اقتـــراح مســـودّة خطـــاب للرّئيـــس بومدين. 
فـــي المســـوّدة التـــي حرّرتها أشـــرت لأهمية 
التّفكير في سياســـة اقتصادية، والابتعاد عن 
الاشـــتراكية. لكنها لم تؤخذ بعـــين الاعتبار، 
كنت ساذجاً، كنت أعتقد أن الجزائر تقوم على 

مؤسسات ديمقراطية».
كان شـــاهداً على «الانقلابات» السّياســـية 
والثّقافيـــة في البلد، كان مقرباً من الأوســـاط 

الإبداعية، وموظفاً في الأوساط 
السياســـية، كان مراقباً قلقـــاً لواحدة 
مـــن اللحظات الحرجة والمهمّـــة من جزائر ما 
بعد الاســـتقلال: الانقلاب الفاشل لقائد أركان 
الجيش الطّاهر زبيري علـــى الرّئيس هواري 
بومدين (ديســـمبر 1967)، وبعد حوالي نصف 
القـــرن مـــن تلك الحادثة، لســـنا نعـــرف، لحدّ 
السّـــاعة، خلفياتهـــا وأســـبابها، لكننا نعرف 
نتائجهـــا التي تحدّث عنهـــا لعرابي «محاولة 
الطّاهـــر زبيري الانقلابية ســـاهمت في تقوية 
حكم الرّئيس بومدين، وفي ترسيخ قناعته في 
الحاجة إلى الاشتراكية»، شبح انقلاب جديد، 
خيّم لسنوات على البلد، وأثّر نسبياً على ثقة 
النّاس في الحكومة أوائل سنوات السبعينات 

من القرن الماضي.

كانـــت تلك واقعـــة من وقائع كثيـــرة يلفّها 
الغمـــوض مـــن تاريـــخ الجزائـــر، فكثيـــر من 
الأشـــياء وقعت، وسمع بها الشّعب من دون أن 
يفهم مســـبباتها، هكذا هي أساليب الحكم في 
البلد، يتعاملون مع الشّـــعب باعتباره قاصراً، 
وغير ناضـــج، من جهة، ومن جهة أخرى، نجد 
أن السّياسيين وقادة الجيش نادراً ما يتركون 
أثـــراً كتابياً في حياتهم، مـــن دون أن ينتبهوا 
لأهمية تدوين التّاريخ، ليس للجزائريين فقط، 
ولكن لغير الجزائريـــين أيضاً، الذين يتابعون 
مـــا يجري فـــي بلد المليـــون ونصـــف المليون 
شـــهيد، وهذا واحد من أســـباب أخرى تجعل 
من الجزائر بلداً مهيئاً للشّـــائعات، ولتضارب 

الحقائق.
عام 1971، سيســـتقر لعرابي بعض الوقت 
في الكويت، للمشاركة في تأسيس «الصّندوق 
العربـــي للتّنميـــة الاقتصاديـــة»، وهو العارف 
بشؤون العرب الاقتصادية، فقبل ذلك التّاريخ، 
كان قد قضى عشر سنوات في رحلات مكوكية 
بين العديـــد من الـــدول منها مصـــر والعراق 

وسوريا وغيرها.

العرب والتنمية

 في تلك الفترة كانت العلاقات الجزائرية-
الكويتيـــة فـــي أفضـــل مســـتوياتها. «كانـــت 
الكويت قد ساهمت بشـــكل فعاّل في الاقتصاد 
الجزائـــري، وضخّـــت خصوصـــاً أمـــوالاً في 
يذكـــر  المحروقـــات»  قطـــاع  فـــي  الاســـتثمار 
لعرابـــي. وكان حكّام الكويـــت، آنذاك، يفكّرون 
فـــي أن تكريس مكانة البلـــد في العالم العربي 
ستتجســـد بلعب دور في القطـــاع المالي، هكذا 
ســـاهموا بما يقارب المليـــون دينار كويتي في 
الصّنـــدوق العربـــي، ليجعلوا منـــه أهمّ هيئة 
مالية في الوطن العربي، ووضعوا بين أيديهم 
مؤسسة اقتصادية ســـترفع من قيمة الكويت، 
وتجعل منها عنصراً مهما في المحيط العربي، 
مســـتفيداً مـــن ضعـــف مســـاهمة دول أخرى 
فيه، وحصل هذا في فترة عرفت فيها أســـعار 
البتـــرول قفـــزة نوعيـــة، تضاعف فيها ســـعر 

البرميل خمس مرّات عمّا كان عليه من قبل.
وظيفـــة لعرابـــي فـــي الصّنـــدوق العربي 
للتّنمية الاقتصادية ستسمح له بزيارة بيروت، 
قبيل الحرب الأهلية، بيروت الكوســـمبوليتية، 
بتعدّدهـــا العرقـــي والثّقافي، هناك ســـيلتقي 
أنتلجنســـيا المرحلة، وبعض المبدعين العرب، 
مثل محمود درويش، أو الســـودانيين الشّاعر 
الفيتـــوري والرّوائـــي الطّيب صالـــح، اللذين 
والصّحافـــي  الكاتـــب  بيـــت  فـــي  التقاهمـــا 
الفلســـطيني أحمد ســـعيد المحمدية، مؤسس 

«دار العودة».
وخـــلال تجربته في المشـــرق، ســـيصطدم 
لعرابي بنظـــرة العرب الهجينـــة للجزائريين. 
«يعتبروننـــا عرقاً غير نقـــيّ. لا نحن عرب ولا 
أمازيـــغ ولا فرنســـيون ولا أوروبيـــون» يقول، 
عرقية وســـط، تجمع الكلّ لتنتج فرداً مختلطاً، 
بحسبهم، هذا الأمر أزعج كثيراً الرّاحل، الذي 
فشـــل في شـــرح طبقات التّاريـــخ والصدامات 
الطويلـــة التـــي تعيـــش فيهـــا الجزائـــر، من 
زمن الرّومـــان إلى ما بعد الفرنســـيين، مروراً 

بالوندال والفتح الإسلامي والعثمانيين.
تاريخ الهاشـــمي لعرابي الشّخصي أشبه 
بتاريـــخ الجزائر. فقد عاش حياة شـــتات، في 
ترحال مســـتمر حول أقاليم الأبيض المتوسط، 
كان أمازيغيـــاً ومعربـــاً، كان يتقن الفرنســـية 
وقلقاً، كان ملتزماً بحياة «محاسب»، دقيق في 
حســـاباته، وحالم، متابع جيّد لكلّ ما يحصل 
مـــن تحوّلات فـــي ثقافـــة البلـــد، كان صدامياً 
فـــي مواقفه، وفي تحاور مـــع العالم، عاش 87 
ســـنة ولم يتعب، سوى في الأشهر الأخيرة من 

حياته.

«مذكرات جزائري سعيد» 

كتاب لعرابي الوحيد، وفيه 

كانت المرة الأولى التي يقر 

فيها جزائري بأنه «سعيد»، 

الجزائري «المتشائم» بطبعه، 

من النادر أن يستشعر 

لحظات فرح، ربما كانت 

سعادة الهاشمي في «حريته» 

في تدوين مذكرات صادمة 

وفاضحة عن جزائر خفية، لا 

نعرف عنها الكثير

[ لعرابي كلف بكتابة أول خطاب لبومدين بعد انقلابه على بن بلة، يقول عن هذا 
”كنت ساذجا، كنت أعتقد أن الجزائر تقوم على مؤسسات ديمقراطية“.

[ عمله في قطاع المالية جعل لعرابي قريباً من أوساط القرار. عن ذلك يروي أن ”التّاريخ لم يتوقف عن إعادة نفسه 
منذ 1962. عدوّ النّظام كان دائماً بارانويا الأنظمة الجزائرية في ما بينها“.
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محاولات منه لتغيير الأشياء.
 «غـــداة انقـــلاب بومدين علـــى بن بلة
منّ وطلب التّجارة ر وزي ب اتّصل ،(
ب بن ى ين بو بب بن ى ين بو ب

1965)

الإبداعية، وموظفاً في الأوساط 
السياســـية، كان مراقباً قلقـــاً لواحدة 
و ي و و ي يلإب

مـــن اللحظات الحرجة والمهمّـــة من جزائر ما 
بعد الاســـتقلال: الانقلاب الفاشل لقائد أركان 
الجيش الطّاهر زبيري علـــى الرّئيس هواري 
ن ر ب ب

1967)، وبعد حوالي نصف  بومدين (ديســـمبر
لحدّ رف، نع نا لس الحادثة، تلك ن م رن الق

ي

سعيد خطيبي



} لنــدن - التقط الإيقاعات كما لو أنه يقبض 
على جمهرة من الأعشاب التي يصنع تنوعها 
خريطة لعاطفة شـــعب. سكب في مياه نهريه 
دموعـــه التـــي تمتـــزج مـــن خلالهـــا أفراحه 
وأحزانه. لحظات ســـعادته وقرون تعاســـته 
وهو فـــي ذلـــك كان وفيا لانتمائه لشـــعب لا 
يجـــد في البكاء نقيضا للضحك بل مكمّلا له. 

ضحك ليس كالبكاء، بل صاحبه الوفيّ.
مـــا فعلـــه وهو يعيـــد ســـباكة الأصوات 
الرعويـــة والريفيـــة فـــي قوالب تحفـــظ لها 
مادتهـــا الأصلية جعله أشـــبه برواة الشـــعر 
العربـــي القـــديم وجامعي الأخبار النفيســـة 
والمنقبين في الأمثال عـــن أصولها الحكائية 
التـــي تلحقهـــا بالخرافات المنســـية. هو ابن 

لحظة إشراق لا تتكرر.

الأكاديمي يتبعه صوته الشجي

هو حارس الذاكرة أكثـــر من كونه باحثا 
وهو باحـــث أكاديمي رصين أكثـــر من كونه 
مؤديا مفعما بأنغام تكاد تكون هاربة. يمكننا 
أن نقلب التسلســـل، فيكون سعدي الحديثي 
مطربـــا من طراز فريد أهّلـــه بحثه الأكاديمي 

ليكون حارسا للذاكرة، منفيا في متاهتها.
لكن الرجل الذي خبر طرز الغناء العراقي 
كلها غنى حبّا في الغناء لا رغبة في أن يكون 
فنانـــا. صوته المشـــحون بالتعبير يقول ذلك. 
لربمـــا حلم يوما ما، كما قـــال أن يكون نوعا 
من داخل حسن أو حضيري أبو عزيز، وهما 
من رواد الغناء الريفي في العراق، غير أنه لم 
يســـع إلى تحقيق ذلك الحلم، بل فعل العكس 
تماما حين انكب على الدراسة. دراسة الغناء 

كما لو أنه علم.
أن تكـــون دارســـا للغنـــاء غيـــر أن تكون 
مشتبكا به عن طريق الفطرة. الحنجرة شيء 
والأذن شـــيء آخر. لذلك لـــم يحاول الحديثي 
بالرغم مـــن ملكته الصوتية أن يكون الاثنين. 
كان لديـــه مـــا يفعله ليكون رجـــل القدر الذي 
ســـيتصدى وحده للقيام بمهمة، قد لا تنجح 

مؤسسات ثقافية كبيرة في القيام بها.
كان قدر الحديثـــي أن يكون راعيا لجمال 
وزّع ناياتـــه بـــين ضفتـــي الفـــرات، من غرب 
العـــراق إلى جنوبـــه. لقد قضـــى ابن حديثه 
الجـــزء الأكبر من حياته وهو يمشـــي، تتبعه 
الأغنيات فيما تنصت أذنه لرفيف أجنحة نغم 

لا يزال عاكفا على فطرته.
ولهذا كان رائدا لنوع بحثي لا يزال حتى 

اللحظة يكتنفه الكثير من الغموض.

من تكية جده إلى الأفراح العائلية

ما وثّقه الحديثي، وما سجّله بصوته وما 
لم يســـجّله هو واحدة من أعظم الشـــهادات 
على ذلـــك التنـــوع الجمالي العجيـــب الذي 
تنطوي عليه الشخصية العراقية في لحظات 
تأملها الداخلـــي العصيّ علـــى الفهم. هناك 
شعب استفهامي صنع من الغناء مادة يفسر 

من خلالها وجوده أمام الطبيعة.
ولد ســـعدي الحديثي فـــي مدينة حديثة، 
غـــرب العـــراق. في عائلـــة عرفـــت بزعامتها 
الدينية وكان لجده خيرالله تكيّة هناك. وهي 
المـــكان التي شـــهد تألقه في مجال الإنشـــاد 

الدينـــي منذ أن كان طفلا وكانت شـــهرته في 
الأداء الصوتي قد أهّلته لأن يعتلي المســـرح 
أثنـــاء دراســـته الابتدائيـــة ليـــؤدي الأدوار 
الغنائيـــة وهـــو ما شـــجعه علـــى الغناء في 

الأفراح العائلية.
وبالرغم من تلك البيئة المحافظة التي نشأ 
فيها يضاف إلى أن الميـــل إلى الفكر القومي 
كان هو السائد في بلدة يجمعها نهر الفرات 
بســـوريا فإن الحديثي انفرد بهوى شيوعي 
قاده عام 1964 إلى مواجهة عقوبة الســـجن، 
في واحد من أســـوأ السجون العراقية، نقرة 
الســـلمان. ذلك المنفى الصحراوي الذي كان 
الدخـــول إليه بمثابة تلويحـــة وداع للحياة. 
هناك التقى الشـــاعر مظفر النواب الذي كان 
هو الآخر مســـجونا للســـبب عينه، ليشـــكلا 
ثنائيـــا، أثـــرى أحدهمـــا الآخـــر بالأصوات 

والكلمات والإيقاعات.
عـــام 1966 وبعـــد أن غـــادر الســـجن بدأ 
بدراســـة اللغـــة الإنكليزية في كليـــة الآداب 
ببغـــداد وكان أكبر ســـنّا من زملائه بســـبب 
انقطاعـــه الاضطراري عن الدراســـة. غير أنه 
كان متفوقـــا عليهم في تمكّنـــه اللغوي وهو 
ما تشـــهد عليه النصوص التي ترجمها عن 
الأدب الســـوفييتي التـــي نشـــرها في كتاب، 

صدر عام 1968.
ولأنه لم يكن سياسيا محترفا، بعكس ما 

يشـــيعه البعـــض عنه فقد 
في  شـــغفه  إلى  أخلص 

تتبـــع نهر الفرات 
فـــي مجـــراه 

العراقـــي، لكـــن من خـــلال الغناء. فـــكان أن 
أضاف إلـــى معرفته الأصيلة بالغناء البدوي 

معرفة فريدة من نوعها بالغناء الريفي.
وإذا مـــا كانـــت أطروحته لنيل شـــهادة 
الدكتوراه من جامعـــة لندن ”أغاني الجوبي 
فـــي أعالـــي الفـــرات“ عـــام 1984 قـــد قدمته 
باعتباره منقّبا في تاريخ الروح غرب العراق 
فإن إخـــلاص الباحث فيه دفعـــه إلى أن يمد 
نظـــره إلى الجنـــوب ليلتقط تلـــك الأصوات 
المنداة بهســـيس البردي في أهوار الناصرية 

والعمارة.
ســـعدي الحديثي يغني. هـــذه معلومة 
يمكن التأكد منها بيســـر. لـــم يبخل الرجل 
بصوتـــه. هنـــاك العشـــرات مـــن الأغانـــي 
العراقيـــة لا يمكن اســـتعادتها إلا من خلال 
أدائه الممتع. شيء من صوته سيظل راسخا 

في الأذن العراقية.

 لو لم يكن هناك ســـعدي الحديثي لكنا 
في حاجـــة إلى أن نختـــرع كائنا بجناحين 
مثله. جنـــاح المعرفة وجناح الموهبة. كان لا 
بـــد للقدر أن يجود برجـــل مثله من أجل أن 
يحفظ لأمّة، هي على وشك الضياع، غناءها 

العظيم.

العراقي في كل أحواله

كمـــا أرى، وهي وجهة نظر خاصة يمكن 
أن تكـــون محل اختلاف، فإن الحديثي الذي 
آثـــر الفن علـــى السياســـة، كان قـــد وضع 
العراق نصب عينيه. كان شيء من العراق، 
شيء نفيس في عهدته الشخصية. ولم يكن 
أمامه ســـوى أن يكـــون أمينا في تعامله مع 
تلـــك العهدة. لذلـــك فأن يغنّي المرء شـــيء، 
وأن يكون ذلك المرء حامل الســـر الذي تبوح 

بين يديه الأغاني بأســـرارها هو شيء آخر. 
كان الحديثـــي مالك الســـر. العراقي في كل 
أحواله الشعورية، معذبا ومـسرورا. مترفا 
وتعيســـا. متأنقا ومشـــردا. غير أنه في كل 
الأحـــوال يظل في حالة يقين من أنـه كان قد 

رأى كل شـيء.
لم يكن الحديثي يغنّي ليكون مطربا. لم 
تكن لديـــه رغبة في أن ينافـــس المغنيين أو 
يزيحهـــم عن مواقعهم. فهو يعرف أن مكانه 
ليس بينهـــم. إنه يقيم في مـــكان آخر. ذلك 
المكان الذي يمتزج فيه التاريخ بالجغرافيا، 
لكن من خلال آلة موســـيقية تبدو فقيرة في 
عناصـــر تكوينها، غير أنها اســـتطاعت أن 

تختصر كونا من الأسئلة. 
لقد فرشت الربابة ســـجادة أنينها على 
طـــرق صحراويـــة، كانـــت خيـــوط الحرير 
تمـــد ذرات رملها باللمعان. لم يكن ســـعدي 

الحديثـــي مطربا. هـــو لا يريد أن يكون ذلك 
المطـــرب، غيـــر أن صوته كان أشـــبه بخيط 

حرير.
”ما يبقـــى للعراقيـــين“ ذلك مـــا أظن أن 
ســـعدي الحديثـــي يفكر فيه اليـــوم. للرجل 
حصة كبيرة في ذلك الخزين العاطفي الذي 
ســـيحفظ للعراقيـــين مكانتهـــم فـــي تاريخ 
العاطفة البشرية. لقد بذل جهدا استثنائيا 
في توثيق أغاني شـــعب، لم يكن يرى في ما 
يعيشـــه إلا نوعا من تجليات لحظة الخلق. 
لذلك لم يكن التواضع من شـــيمه وهو الذي 
عبر ببطله جلجامش سياج الحياة بسؤال 

الخلود.
الأغانـــي التي وثّقهـــا الحديثي بصوته 
وكتابته هي مرايا ذلك الصوت الذي اخترق 
بادية الشـــام ليصـــل إلى المتوســـط. ومثل 
الفـــرات كان الحديثي حشـــدا مـــن القرى، 
جمعا مـــن مغنيها. هو فرد قـــرر في لحظة 
إلهـــام غنائـــي أن يكـــون الآخـــر، الذي هو 
صورة عنه. تقدم محاولة ســـعدي الحديثي 
عبقريـــة العراق في وحدته بطريقة تنســـف 
كل المحاولات التي تســـعى إلى تمزيق ذلك 
البلـــد الذي كان يســـتخرج مـــن وتر واحد 

أصواتا تذكّر بلحظات البركة الأبدية.
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الباحث وقد كان صوته خيط حرير

سعدي الحديثي

المسافر بالفرات إلى جنته الأبدية

أطروحته لنيل شهادة فاروق يوسف

الدكتوراه من جامعة لندن 

كانت بعنوان {أغاني الجوبي 

في أعالي الفرات} عام 1984 

قدمته باعتباره منقبا في تاريخ 

الروح غرب العراق، وكان إخلاص 

الباحث فيه قد دفعه إلى أن 

يمد نظره إلى الجنوب ليلتقط 

تلك الأصوات المنداة بهسيس 

البردي في أهوار الناصرية 

والعمارة

[ واحد من أسوأ السجون العراقية، نقرة السلمان. كان المنفى الصحراوي الذي يعتبر الدخول إليه بمثابة تلويحة وداع للحياة. فيه التقى الحديثي بالشاعر مظفر النواب الذي كان هو الآخر مسجونا، 
ليشكلا ثنائيا، أثرى أحدهما الآخر بالأصوات والكلمات والإيقاعات.

الدينـــي منذ أن كان طفلا وكانت شـــهرته في
الأداء الصوتي قد أهّلته لأن يعتلي المســـرح
ي ي

أثنـــاء دراســـته الابتدائيـــة ليـــؤدي الأدوار
الغنائيـــة وهـــو ما شـــجعه علـــى الغناء في

الأفراح العائلية.
وبالرغم من تلك البيئة المحافظة التي نشأ 
فيها يضاف إلى أن الميـــل إلى الفكر القومي
كان هو السائد في بلدة يجمعها نهر الفرات 
بســـوريا فإن الحديثي انفرد بهوى شيوعي 
1964 إلى مواجهة عقوبة الســـجن،  قاده عام
في واحد من أســـوأ السجون العراقية، نقرة 
الســـلمان. ذلك المنفى الصحراوي الذي كان 
الدخـــول إليه بمثابة تلويحـــة وداع للحياة. 
هناك التقى الشـــاعر مظفر النواب الذي كان 
هو الآخر مســـجونا للســـبب عينه، ليشـــكلا 
ثنائيـــا، أثـــرى أحدهمـــا الآخـــر بالأصوات 

والكلمات والإيقاعات.
عـــام 1966 وبعـــد أن غـــادر الســـجن بدأ 
بدراســـة اللغـــة الإنكليزية في كليـــة الآداب 
ببغـــداد وكان أكبر ســـنّا من زملائه بســـبب 
ب ي ي يزي لإ ر يزب

انقطاعـــه الاضطراري عن الدراســـة. غير أنه 
كان متفوقـــا عليهم في تمكّنـــه اللغوي وهو 
ير ر ري ر

ما تشـــهد عليه النصوص التي ترجمها عن 
الأدب الســـوفييتي التـــي نشـــرها في كتاب، 

صدر عام 1968.
ولأنه لم يكن سياسيا محترفا، بعكس ما 

يشـــيعه البعـــض عنه فقد
في شـــغفه  إلى  أخلص 

تتبـــع نهر الفرات 
فـــي مجـــراه

أطروحته لنيل شهادة

الدكتوراه من جامعة لندن

كانت بعنوان {أغاني الجوبي

في أعالي الفرات} عام 1984

قدمته باعتباره منقبا في تاريخ

الروح غرب العراق، وكان إخلاص

الباحث فيه قد دفعه إلى أن 

يمد نظره إلى الجنوب ليلتقط 

تلك الأصوات المنداة بهسيس 

البردي في أهوار الناصرية 

والعمارة

الأغاني التي يوثقها الحديثي 

بصوته وكتابته هي مرايا ذلك 

الصوت الذي اخترق بادية الشام 

ليصل إلى المتوسط. ومثل 

الفرات كان الحديثي حشدا من 

القرى، جمعا من مغنيها. هو فرد 

قرر في لحظة إلهام غنائي أن 

يكون الآخر، الذي هو صورة عنه
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الثقافي

} تَشـــهد الكتابـــةُ في الوســـط الثقافي 
ـــت مختلف  العربي تحـــولات كبيرة مسَّ
البنيات المتحكمة فيها، سواء من حيث 
المواضيـــع المطروحة فيها أو من حيث 
طريقـــة صياغتها، لا ســـيما فيما يتعلق 
منها بالكتابة فـــي الحقل الروائي. هذه 
الكتابة التي هاجـــر إليها معظم الكتاب 
العرب بمن فيهم الشـــعراء، حيث كتبوا 
فيهـــا نصوصا روائيـــة اختلفت قيمتها 
الأدبية والفنية مـــن كاتب إلى آخر. إلى 
حدود هنا، فالمســـألة عادية أو بالأحرى 

تكاد تكون عادية.
فلكل كاتب الحق المطلق في الكتابة 
فـــي مختلـــف الحقـــول الأدبيـــة منهـــا 
والفكريـــة والفنيـــة أيضا التـــي يراها 
مناســـبة له. لكن ما يجعل الســـؤال هنا 
يُطرح وبشـــدة، هو كون هذه الكتابة قد 
شـــملت حقلا أدبيـــا واحدا هـــو الحقل 
الروائـــي تحديدا، ولم تَعـــمّ أو تكاد تعُمّ 
مختلف حقول الكتابة مثل حقل الشـــعر 

أو القصة على سبيل المثال. 
هل يعود الأمر إلى أن الحقل الروائي 
قـــد يوصل الكاتب إلى الشـــهرة ويحقق 
لـــه بالتالي امتـــدادا جماهيريا كبيرا لا 
الحقـــول الإبداعية الأخرى  يمكن لباقي 
أن تحققـــه له؟ يمكـــنُ القول بذلـــك، إذا 
نحـــن نظرنا إلى الأمور من وجهة عملية 
التلقي وتأثيرها فـــي العملية الإبداعية 
واختيـــار حتى حقل الإبـــداع تبعا لهذه 

العملية في حد ذاتها. 
ولكن إذا ما نحن صدّقنا هذا الطرح، 
فإنّه سيقودنا إلى اعتبار أنّ كل الروايات 
التـــي قد كُتبت وفقه هـــي روايات خالية 
من الصدق الفنـــي، وأنها لم تُكتب وفق 
حاجـــة إبداعية داخليـــة دفعت بمبدعها 
إلى فعـــل الإنجاز. وإنما هـــي قد جاءت 
فقط تحت رغبة خارجية بعيدة عن الفعل 
الإبداعي. رغبـــة خارجية تُلبّي حاجيات 
الســـوق الأدبي. وهو أمر يطرح أكثر من 
سؤال على الوسط الثقافي العربي. وإذا 
نحـــن أيضا اعتبرنـــا أن تزايد الاهتمام 
بالحقل الروائي من لدن القراء وســـعي 
الكتّـــاب إلـــى الكتابـــة فيه، يعـــود إلى 
رغبتهـــم فـــي الحصـــول علـــى الجوائز 
الأدبيـــة المهمـــة المخصصـــة لـــه، فإنّ 
الأمر يقودنا أيضا إلى نفس الاســـتنتاج 
الســـابق، أي الاســـتنتاج القائل بغياب 
الرغبة الإبداعيـــة الحقيقية لدى الكتّاب 

الذين يبدعون وفق هذا المنطق. 
وهو أمر لا يشـــمل بالضرورة، وهذا 
لحســـن الحـــظ، كل المبدعيـــن في هذا 
المجال. فقد كتب شعراء ونقاد ومفكرون 
فضـــلا طبعا عن الروائييـــن المعروفين 
بكتاباتهـــم الروائيـــة، روايـــات رائعـــة 
ونالـــوا بها ومـــن خلال عمليـــة تأليفها 
بعضا من هـــذه الجوائز. وهو ما يجعل 
من الاحتمال الأوّل مجـــرد احتمال قابل 
للتصديـــق وقابل للتفنيـــد أيضا. وذلك 
وفق الشـــروط الإبداعيـــة المحيطة به، 

ووفقا لقيمة العمل الروائي المنجز.
هكذا يمكـــن لنا أن نســـتخلص بأنّ 
عمليـــة الكتابـــة في حقل أدبـــي معين لا 
يمنع الكاتـــب من الكتابة فـــي غيره من 
الحقـــول الإبداعية الأخـــرى. فقد يتفوّق 
الكاتـــب فـــي عملية الكتابة فـــي حقل لم 
يســـبق له أن كتب فيه، وقـــد يظل كاتبا 
عاديا وهو يُراكـــم الكتب في حقل واحد 
سبق أن عُرف به. كما أنّ عملية التشتت 
بين الكتابـــة في حقول إبداعية متعددة، 
فـــي المقابل، قد تُؤثّر فـــي حالات معينة 
على قوة إبداعه والاســـتمرارية في رسم 
أفـــق إبداعي خـــاص به. وهـــو ما يدفع 
بالنقد الأدبـــي إلى ضرورة القيام بدوره 
الثقافـــي كما يجب، وتقييـــم النصوص 
الإبداعية المقدمة فـــي مختلف الحقول 
الكتابية انطلاقا مـــن تفكيك بنيات هذه 
النصـــوص وليـــس انطلاقـــا من اســـم 
الكاتـــب والحقل الإبداعي الذي اشـــتهر 
بالكتابـــة فيـــه. وهي مســـألة حضارية 
بالأســـاس، لأنّهـــا تُســـلط الضـــوء على 
النصـــوص الجديرة بتمثيلهـــا للحقول 
الإبداعيـــة التي كُتبت فيهـــا، والجديرة 
أيضـــا بتقديم الوجه الإبداعـــي للثقافة 
العربيـــة التـــي تمثلهـــا. ذلـــك أن للنقد 
الأدبي دورا ثقافيـــا وحضاريا بامتياز، 
ومن ثمـــة فعليه أن يقوم بـــدوره الكبير 

كما يجب وينبغي.

الفعل الإبداعي 

وتحولات الكتابة

* تخطيط: حسين جمعان

باسم فرات
كاتب من العراق

نور الدين محقق
كاتب من المغرب

 } الممثـــلان المصريان الأحب إلى نفســـي 
والأكثر بقاء في ذاكـــرة الأجيال القادمة هما 
أحمد زكي وســـعاد حســـني. لم أقـــرأ أن أيّا 
منهمـــا تمتـــع بوعي ثقافـــي فـــارق يتيح له 
اتخـــاذ مواقف سياســـية، أو تحدِّي ســـلطة 
سياسية أو جماعة ضغط، على طريقة شارلي 
شـــابلن ومحمد علـــي كلاي ومارلون براندو. 
أدرك كلاهما شـــيئا واحـــدا، أنه مجرد ممثل، 
«مشخصاتي»، وأن مهنة التمثيل تحتاج إلى 
دأب يســـتند إلى موهبة أصيلة، فلم يمارسا 
ادعاء بالمعرفة، ولا تشـــدقا بإطلاق سيل من 
الـــكلام الكبير، واحتفظا بمكانة راســـخة في 
تاريخ الفن. وإذا غادر «مشخصاتي» ميدانه، 
وتطوع بفتاوى سياســـية متســـلحا بشهرة 
مؤقتة، ســـقط قناعه عن جهـــل فادح وفاضح 
معا، والأمر نفسه ينطبق أيضا على المخرج 
الذي يحاســـبه الجمهور على إجادة فنه، ولا 
يســـتجوبه لمعرفة مدى إلمامـــه بالنظريات 

السياسية.
وقد اجتمع مخرج متعوس وممثل خائب 
الرجاء في فيلم مصري، ومهرجان تونســـي، 
فـــكان التهافت الدال رغـــم مرور 42 عاما على 
«الواقعـــة». فـــي مهرجـــان قرطـــاج الخامس 
(1974) عـــرض فيلـــم «الرصاصـــة لا تزال في 
جيبـــي»، وعقب عـــرض الفيلم نجـــد مخرجه 
حســـام الدين مصطفـــى (1926 ـ 2000) كلاما 
تافها، يرسّـــخ الصورة الذهنية لدى المغاربة 
عن تراجع الســـينما المصريـــة، وميل أغلب 
الســـينمائيين إلى مداعبـــة الجمهور ضمانا 
لحصد ربح سريع، يقول إن السينما التجارية 
«هـــي رمز للنجـــاح.. يجب أن تكـــون الجرعة 
السياســـية والوطنية محددة جدا.. لست من 
أنصار الســـينما السياسية جملة وتفصيلا». 
لـــم يطالبـــه أحـــد بفيلـــم «سياســـي»، وإنما 
بإخراج «فيلم» يســـتحق المشاهدة، ويصمد 
فـــي اختبار الزمن، وســـيتضح بعد 22 عاما، 
فـــي اختيـــار الســـينمائيين المصريين لأهم 
100 فيلـــم مصري عام 1996 بمناســـبة مئوية 
السينما، خلوّ القائمة من أعمال حسام الدين 
مصطفى باستثناء «السمان والخريف»، وقد 

احتل موقعا متأخرا، رقم 95.
تنحســـر الأضـــواء فيظهر النجـــم عاريا، 
وفي نـــدوة الفيلم بقرطـــاج حوصر المخرج 
(في حضور المخرج التونســـي رضا الباهي 
والمخـــرج اللبنانـــي برهان علويـــة والناقد 
الســـوري رفيق الأتاســـي والناقـــد اللبناني 
وليد شميط)، فاستعان بمحمود ياسين بطل 
«الرصاصة لا تزال في جيبي». حين أقرأ الآن 
كلامهما في الندوة، من واقع شـــريط تسجيل 
كتبه يوسف شـــريف رزق الله ونشره الناقد 
المصري سمير فريد في كتابه «حرب أكتوبر 
في السينما» يدهشني وصف محمود ياسين 
لانقلاب أنور السادات في 15 مايو 1971 بأنه 
«ثورة شـــعبية»، والقطع بـــأن هزيمة الجيش 
فـــي يونيو 1967 كانت أمرا محتوما، بســـبب 

وجود «طبقـــة» حاكمة، «والشـــعب كان يؤله 
هذا الوضـــع وكان يعـــدّ لثورة شـــعبية». لا 
تسأل عن التناقض بين التأليه الشعبي الدال 
علـــى الرضا وبيـــن التمرد الممهـــد للثورة. 
انس هـــذه المفارقـــة وتابع تمـــادي الممثل 
الذي يحلو له ســـماع صوتـــه، وهو يقول إن 
«الجيش الذي حارب في 67 كان جيشـــا نازيا 
محيّدا عن الشـــعب. كان جيشـــا نازيا. وكان 
الشعب يعلم سلفا أن هذا الجيش سينكسر.. 
الهزيمة كانـــت لطبقة قادت جيشـــا نازيا لم 
يـــرض عنه الشـــعب». رجّحت أن فـــي الكلمة 
التي ترددت ثلاث مـــرات خطأ مطبعيا، وأنه 
يقصـــد «ناريا» أو متهورا، فأغناني الجمهور 
التونســـي الذكي، بمقاطعته للممثل «بصفير 

من الصالة» كما يوثّق الكتاب.
أســـتكمل قـــراءة النـــدوة، وبعد أســـئلة 
مـــن الصالة، وإجابـــات انفعالية هســـتيرية 
مـــن المخـــرج، تتأكـــد لـــي صحـــة وصـــف 
المشـــخصاتي للجيش بأنه «نـــازي»، إذ علّق 
المخرج الســـنغالي أبوبكر صامب السكرتير 
العام لاتحاد الســـينمائيين الأفريقيين قائلا 
إن الشـــعب العربي يدافع عـــن قضية عادلة، 
«لقـــد قال شـــخص ما الآن إن جيـــش 67 كان 
جيشـــا نازيـــا، والصحيـــح أن الجيـــش لـــم 
يتغير وأن رؤســـاءه فقط هم الذين تغيروا». 
وكانـــت محســـنة توفيق حاضـــرة، بصحبة 
فيلم «العصفور» ليوســـف شاهين، فسارعت 

إلى تقديم دفاع واع ونبيل عن الشعب 
المصـــري، رافضة اتهامه بالبلادة 

القادمة  الفنانة  قالت  والسلبية. 
من صفوف اليســـار والثورة 

إن مصر شـــهدت منذ ثورة 
مهمـــة  قفـــزات   1952

على طريق 

الاستقلال الوطني والتصنيع والوعي العام، 
وإن «تاريـــخ مصر من 52 إلـــى 67 ليس بهذه 
البســـاطة والخفة.. وليس صحيحا أن جيش 
مصـــر كان جيشـــا نازيـــا»؛ فالجنـــود الذين 
هزمـــوا تمكنوا من تحقيق النصر بعد ســـت 
ســـنوات في 

أكتوبـــر 1973. وهنـــا قاطعهـــا حســـام الدين 
مصطفـــى: «بزيادة يا مـــدام»، ولكنها واصلت 
الكلام، وحمّلت القيادة السياســـية مســـؤولية 
إســـاءة تقدير الموقف عام 1967، «أما المقاتل 
فلـــم يتغيـــر. الشـــعب المصـــري ليـــس بهذه 
البســـاطة»، وهنـــا قاطعها الجمهـــور معجبا، 
«تصفيـــق حـــاد»، وكأنـــي أراهـــا فـــي ميدان 
التحريـــر، تجلس مرهقة بالقـــرب من المتحف 
المصري، تستعجل مع الملايين رحيل حسني 

مبارك بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
فـــي منتصف ثمانينـــات القرن العشـــرين 
ـفو مبارك شعار «الصحوة الكبرى»  اخترع مثـقِّ
عنونا لتلك المرحلة، وأسهم متوسطو الموهبة 
من الأكاديميين وطالبي القرب بأنصبة تكافئ 
الرغبـــة والقدرة. شـــرحوا متنـــا غير موجود، 
وكان الجمهور قد حســـم سباق النجوم لعادل 
إمـــام وأحمد زكـــي، وأقصى محمود ياســـين 
إلى الظـــلّ، فكتب عن صحوة مبـــارك، قصيدة 
إنشـــائية لا يذكرها أحد، ولكنّي أذكر الشـــطر 
الثانـــي لأحد أبياتها «هي صحـــوة كبرى». لم 
يدرك أن السلطة تســـتعين بالرابح، ولا تمنح 
هباتها لمن سقط، ولا تنتشل من تعجزه قدراته، 
ولا يعنيهـــا أن محمـــود ياســـين كان ظاهـــرة 
لم تتكـــرر في تاريخ الســـينما المصرية، تقدّم 
على أبناء جيله بأعمالـــه الغزيرة (136 فيلما، 
و23 مســـرحية والعشـــرات من المسلســـلات 
التلفزيونية والإذاعية)، وحقق أرقاما قياسية 
لم يبلغها ممثل مصري آخر؛ ففي ســـبعينات 
القرن الماضي قام ببطولة 74 فيلما، وعرض 
له في السنوات الخمس الأولى من ذلك العقد 
40 فيلمـــا، وكان متابعوه يتنقلون بين قاعات 
عرضـــت له 12 فيلما عام 1974. ثم ســـرعان ما 
خبا، ولم يترك بصمة، لا جمر يدل على النار.

وكان حســـام الدين مصطفى أيضا ظاهرة 
التـــي  أعمالـــه،  بغـــزارة 
مجموع  عددها  يقارب 
مـــا قدمـــه يوســـف 
شـــاهين وصـــلاح 
أبوســـيف وكمـــال 
الشـــيخ. كان يخـــرج 
أحيانـــا أربعـــة أفـــلام في 
السنة، وفي تسعينيات القرن 
العشـــرين فاجأنـــا بزيـــارة 
إســـرائيل، وقـــررت نقابـــة 
السينمائيين شطبه من 
تحظر  إذ  عضويتهـــا؛ 
علـــى  النقابـــات  كل 
أعضائهـــا زيارة الكيان 
الصهيوني. كابر حســـام معلنا استعداده 
لتكرار الزيارة. وفي 30 أغسطس 1997 كتبت 
فـــي «الأهرام المســـائي» رثاء بعنـــوان «مائة 
فيلم ذهبت ســـدى»، وأن اللـــه لا يكلّف موهبة 
إلا وســـعها، وأن الفراغ وعدم التحقق يؤديان 
إلى افتعـــال الضجيج، بدليـــل حصول فيلمه 
«دماء علـــى الثوب الأبيض» على لقب أســـوأ 
فيلـــم في إحدى دورات مهرجان الإســـكندرية، 
وحيـــن أراجع الآن موســـوعة الأفـــلام لكتابة 
هذه الســـطور لا أجد تاريخا لعرض الفيلم في 
قاعة؛ لأن «المنتج خجل من عرضه بالأسواق»؛ 

فليست الأفلام بالنيات.

{المشخصاتي} يتكلم في السياسة

والجيش يتهم بالنازية

} كثيرًا ما أســــمع هذا السؤال: ماذا تعلمت 
من هجرتك وترحالك؟ سأجيب هنا؛ مع تأكيد 
أن كل مهاجــــر أو لاجئ تعلم أشــــياء وفاتته 
أشــــياء أكثر، أي أنّ تعلّمنا نســــبيّ، فشــــرط 
التعايش الحرية، وشرط الحرية الإيمان بأن 
الاختلاف في العقائد والأفكار ثراء للمجتمع، 
وأن الأحاديــــة قاتلة في السياســــة مثلما في 

العقائد والأفكار.
تعلمت التصالح مــــع التاريخ ومع المدن 
والأمكنة والثقافات، وأنها نتاج بشريّ، فيها 
الإيجابي ولا تخلو من السلبيّ، وأن المعضلة 
فينا وليســــت فيها، فقول الإمام علي بن أبي 
طالب ”لا تجادلهــــم بالقرآن فالقــــرآن حمـاّل 
أوجــــه، تنطق به صدور الرجال“ ينطبق على 

الأحداث والشخصيات التاريخية.
ليس العيب في دين أو في مذهب أو ثقافة 
أو لغــــة أو قوميــــة أو مكان مــــا، إنما العيب 
فيمــــن يؤدلجونها، ويرفعونهــــا إلى مصاف 

المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه.

قراءة التاريخ قــــراءة أيديولوجية؛ تؤدي 
هة،  إلى خــــراب النفــــس وخلق أجيال مُشَــــوَّ
وطرد صــــوت العقــــل والاســــتقراء والبحث 
العلميّ بعيدًا، ومن الأمثلة على ذلك أن معظم 
فرقاء مجتمعنا يرفضون الرواية الســــريانية 
للفتوحات الإســــلامية، على الرغــــم من أنها 
معاصرة للأحداث، ممّا يعني أنها الأكثر دقة 
من الرواية العربية الإسلامية التي كتبت في 

فترة متأخرة عن الأحداث.
بــــل ثمة مَن يــــرى أن مؤلفــــات العرب في 
القــــرون الثلاثــــة الأولى من عمر الإســــلام قد 
تمّ تزويرها في زمن لاحق، مســــتدلين بظهور 
مصطلحات في تلك المؤلفات لم تكن معروفة 
فــــي زمن المؤلفين، وممــــا يؤيد وجهة النظر 
هذه، أن هذه المؤلفات أقدم نسخ لها متوفرة 
تعود إلى زمن أحدث بأكثر من قرنين، ومثال 
ذلك الكتاب الأشــــهر والأهم في الإســــلام بعد 

القرآن، أي صحيح الإمام البخاري.
يرفض الشــــيخ المفيد (ت413هـ- 1022م) 
الملقّب بشيخ الطائفة؛ حادثة تهجّم الخليفة 
عمر بــــن الخطاب على فاطمــــة الزهراء، وما 
نتج عنه من كسر ضلعها وإجهاضها، ويراها 
ملفّقة، ويؤكد محمد حســــين فضل الله أنها 

إســــاءة للإمام علي ولبني هاشم، فلا رجولة 
ا مــــن الاعتداء على  لرجل يقف موقفًا ســــلبيًّ
بيته وزوجه وإجهاضها، لكن شــــيخ الطائفة 
لــــم تســــعفه مكانتــــه العلميــــة المهمــــة لدى 
الشــــيعة الإثنَي عشرية من أن تؤدلج الرواية 
المختلقة لاستعمالها في حقن بسطاء الناس 
والمتطرفين بالشــــحن الطائفي، حتى وصل 
الأمر ليس على المنابر وإنما تمثيل الحادثة 
المزعومة لمناســــبة الذكرى الســــنوية لوفاة 
فاطمــــة الزهــــراء، في صرح علمــــي جامعي، 

يَدرس فيه عراقيون من طوائف شتى.
التصالــــح مــــع التاريــــخ، يجعل دراســــة 
الماضي والنظر إليه على أنه ماضٍ تســــاعد 
دراسته في معرفة الإيجابيات والسلبيات في 
مجتمعاتنــــا، للنهوض بها نحو المســــتقبل، 
وليس للعودة بها إلى الوراء، وجعل أحداث 
ــــا بتفاصيلها وعواملها  لا يمكن الجزم علميًّ
واشــــتراطاتها التاريخيــــة، أن تقودنــــا نحو 

الخراب والتفرقة وكراهية الآخر المختلف.
والممالــــك  الــــدول  تأســــيس 
والإمبراطوريات، لا يقوم إلاّ على الدم، فثمة 
ضحايا أبرياء ســــقطوا عبر تأســــيس هذه 
الــــدول، ولم يحدّثنــــا التاريخ أن دولة كبيرة 

أو إمبراطورية تأسســــت ولم يدفع ثمن هذا 
التأسيس أبرياء لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

لكــــن تبرئة إمبراطوريــــة بواعز ديني أو 
مذهبــــي أو قومي أو مناطقي، لا تختلف في 
جوهرها عن شــــيطنتها، وهــــذا ما نراه الآن 
ا في محاولات عديد المثقفين من شيطنة  جليًّ
العرب والإسلام، وعدّهما أسوأ ما في تاريخ 
منطقتنــــا المبتــــلاة بالتطــــرف والغلوّ عند 
نخبها جميعًا، من أقصى اليســــار والإلحاد 
والعلمانيــــة، إلى أقصى اليميــــن الـمُـتَديّن، 

يلتقي الجميع في هذا الغلوّ والتطرف.
مشــــكلتنا فيهما وليس في دين وقومية 
ومناطقيــــة، فليــــس ابــــن الجبل أســــوأ أو 
أشــــرف وأنبل من ابن الســــهل أو الصحراء 
إن وجدت، وأقول (إن وجــــدت) لأن ما لدينا 
بَـــــوادٍ (جمع بيداء)، وســــوء الفهم لم يفرق 
بيــــن بيــــداء وصحــــراء، ومنح ســــكان هذه 
المناطــــق رتبتين، فالنخــــب المؤدلجة بغير 
التدين الســــلفي المتطرف رأت فيهم أســــوأ 
الخلــــق وأكثــــر النــــاس خرابًــــا للحضارة، 
والنخــــب المناقضــــة رأت فيهمــــا ”خير أمة 
فــــي تجــــاوز فاضح على  أخرجــــت للناس“ 

النص القرآني.

التصالح مع التاريخ

في منتصف ثمانينات القرن 

ـفو مبارك  العشرين اخترع مثـقِّ

شعار «الصحوة الكبرى» 

عنونا لتلك المرحلة، وأسهم 

متوسطو الموهبة من 

الأكاديميين وطالبي القرب 

بأنصبة تكافئ الرغبة والقدرة

سعد القرش
روائي من مصر

* تخطيط: حسين جمعان

إ ي ي ي
المخرج الســـنغالي أبوبكر صامب السكرتير
العام لاتحاد الســـينمائيين الأفريقيين قائلا
إن الشـــعب العربي يدافع عـــن قضية عادلة،
7«لقـــد قال شـــخص ما الآن إن جيـــش 67 كان
جيشـــا نازيـــا، والصحيـــح أن الجيـــش لـــم
يتغير وأن رؤســـاءه فقط هم الذين تغيروا».
وكانـــت محســـنة توفيق حاضـــرة، بصحبة
فيلم «العصفور» ليوســـف شاهين، فسارعت

إلى تقديم دفاع واع ونبيل عن الشعب
المصـــري، رافضة اتهامه بالبلادة

القادمة  الفنانة  قالت  والسلبية. 
من صفوف اليســـار والثورة

إن مصر شـــهدت منذ ثورة 
مهمـــة  قفـــزات   1952

على طريق

ي
ســـنوات في

ي ي إ
الثانـــي لأحد أبياتها «هي
يدرك أن السلطة تســـتع
هباتها لمن سقط، ولا تنتش
ولا يعنيهـــا أن محمـــود
لم تتكـــرر في تاريخ الس
على أبناء جيله بأعمالـــ
مســـرحية والعشـــر و23
التلفزيونية والإذاعية)،
لم يبلغها ممثل مصري
القرن الماضي قام ببطو
له في السنوات الخمس
40 فيلمـــا، وكان متابعو
12 فيلما عام 2عرضـــت له
خبا، ولم يترك بصمة، لا
وكان حســـام الدين م
بغـــز
ي

أحيان
السنة،
العشـــ
إســـرا
الس
عض
كل
أعض
الصهيوني. كابر حس
30 0لتكرار الزيارة. وفي
فـــي «الأهرام المســـائي
فيلم ذهبت ســـدى»، وأن
ي م ر ي

إلا وســـعها، وأن الفراغ
إلى افتعـــال الضجيج، ب
«دماء علـــى الثوب الأبيض
فيلـــم في إحدى دورات م
وحيـــن أراجع الآن موس
هذه الســـطور لا أجد تار
قاعة؛ لأن «المنتج خجل م

فليست الأفلام بالنيات.
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} ”الخيمـــة البيضاء“ روايـــة الكاتبة الفلســـطينية ليانة بدر، صـــدرت عن ”دار 
نوفل“/“هاشيت أنطوان“ وتروي حكاية مدينة رام الله من خلف السياج الشائك، 
حيـــث تخوض معاركهـــا بصمت. الرواية تمثل حكاية جيـــل يحارب العجز بروح 

لم تنكسر وبوسائل جديدة، وخاصة من النساء 
اللاتي بذلن كل شيء من أجل الحياة.

تبـــدأ الرواية في دُوّار وســـط المدينة حيث 
قلبها النابض، وتســـتمرّ خلال أربعٍ وعشـــرين 
ســـاعة لكي تكتمل فصولها على حاجز قلندية. 
المؤلفـــة ليانة بدر وُلدت فـــي القدس وتقيم في 
رام الله، قدمت إلى الأدب من عالم الفلسفة وعلم 

النفس اللذين درستهما في بيروت. 
وتمكنـــت من أن تتخـــذ في عوالـــم الكتابة 
تجربة مميزة، لها فيها العديد من الروايات 
والقصـــص والنصـــوص الشـــعريّة التـــي 
الفرنســـيّة،  الانكليزيّـــة،  إلـــى  ترجمـــت 
الإيطاليّـــة، وغيرهـــا. كمـــا كتبـــت بـــدر 
العديد من قصص الأطفال والمسرحيّات 

الغنائيّة.

امرأة في صورة دونية

} ”أنثـــى الرماد“ رواية الكاتبة الأردنية ريام كريـــم صدرت في عمّان مؤخراً 
وتقوم على تشابكات حياتية وتأملات واقعية عن مجتمعها، تضعها الكاتبة 
أمام القارئ في تحليل دقيق وتفكيك ثم إعادة تركيب تخوضه شـــخصياتها 

القريبة من الواقع. وتوظف الكاتبة عنصر 
الزمـــن الـــذي تتلاعب به، لإضفـــاء حركة 
وحيوية علـــى العملية الســـردية، وبنية 
النـــص وصناعته. كما تناقـــش كريم في 
الرواية عددا من الموضوعات التي تمس 
مجتمعنـــا العربي ومنهـــا قضية الحب، 
والشـــرف وتعامل المجتمع مع النســـاء 
بدرجـــة دونيـــة، والاهتمـــام بالمظاهـــر 

الاجتماعية على حساب الجوهر.
وتشـــير الكاتبـــة علـــى لســـان رهف 
بطلـــة الروايـــة إلى إمكانيـــة مجابهة كل 
الظـــروف الصعبـــة والخـــروج منتصرة 
لإيمانها بقدرة الإنسان على التحدي رغم 
الانصهارات المعقدة التي تجعله يتحول 

ويتبدل طوال مسيرته في هذه الحياة.

 

وتم
تج
وا
ت

ا

ما علاج الحزن؟

} ”نارنجة“ هو عنوان رواية الكاتبة العمانية جوخة الحارثية. صدرت مؤخراً 
عـــن ”دار الآداب للنشـــر والتوزيع“، وتـــروي حكاية البطلة زهـــور التي تموت 
جدتها، وتدرك الحفيدة بعد موتها معنى اســـتجداء الصُحبة وخذلان المحروم 

واســـتحالة تعديل ما كان. تســـافر زهور إلى 
بلاد الثلج وتستعيد في غربتها أحلام جدتها 
التي لم تتحقق قط. وتلتقي البطلة في مجتمع 
الدراســـة الجديـــد مـــع ســـرور وأختها كحل 
وعمـــران زوج كحل، الذي ”تـــكاد تنبعث منه 
روائحُ حقلٍ في باكستان“، يشكّلون معا مثلثا 
غامضا تغذيه ذكرى الجدة التي عاشت عمرها 
الطويل تكد في كسب القوت، فلاحة بلا حقل، 
فيقارنون بين عالمي الوطن والغربة، حائمين 
حول السؤال الأزلي: هل من علاج للحزن؟

”نارنجة“ هـــي الرواية الثالثة للكاتبة بعد 
”منامـــات“ الصـــادرة عن المؤسســـة العربية 
للدراسات والنشـــر 2004، و“ســـيدات القمر“ 
عن دار الآداب 2010، والتي ستصدر ترجمتها 

الإنكليزية عن إحدى دور النشر الأوروبية.

} يصـــف البولندي زيجمونـــت باومان كتابه 
”الحياة الســـائلة“ بأنه مجموعة من التأملات 
فـــي الجوانب المتعددة للحياة الســـائلة، تلك 
الحيـــاة التي يحياها المرء في مجتمع حديث 
سائل. يذكر أنّ هذه التأملات لا تدّعي الكمال، 
ويأمـــل أن يكون كل جانـــب يتناوله بالتحليل 
نافذة علـــى الوضع الإنســـاني الـــذي نحياه 
فـــي الوقت الراهـــن، ونافذة علـــى التهديدات 
والإمكانـــات التي ينطـــوي عليها هذا الوضع 

فيمـــا يتعلق بآفـــاق أنســـنة العالم 
البشـــري وجعله أكثر رحابة وقبولاً 

للإنسانية.
الحيـــاة  زيجمونـــت  يعـــرف 
مـــن  سلســـلة  بأنهـــا  الســـائلة 
البدايـــات الجديـــدة، ويجـــد أن 
النهايـــات المؤلمـــة التي لولاها 
خارج  الجديدة  البدايات  لكانت 
طـــوق الفكر هي عـــادة أصعب 
والســـائلة  الحيـــاة  لحظـــات 
وأكثرهـــا وجعـــاً. ويلفت إلى 
أن تعلم أسبقية التخلص من 
الأشـــياء علـــى تملكها صار 
أحد فنـــون الحياة الحديثة 

الســـائلة وإحـــدى المهارات 
اللازمة لممارستها.

يجـــزم باومـــان أن الحياة الســـائلة حياة 
اســـتهلاكية، وأنهـــا تجعـــل من العالـــم بكل 
أحيائـــه وجماداتـــه موضوعات للاســـتهلاك، 
تفقـــد نفعهـــا عنـــد اســـتخدامها، وتفقد معه 
وإغواءهـــا وإغراءها،  وجاذبيتهـــا  ســـحرها 
وتشـــكل معاييـــر تقييـــم أحيـــاء هـــذا العالم 
وجماداته وفق نموذج موضوعات الاستهلاك. 
وهذه الموضوعات لهـــا عمر افتراضي نفعي 

قصير، وإذا انتهى فلا يصلح استهلاكها.

سيولة المجتمع

يقســـم زيجمونـــت كتابـــه (الصـــادر عن 
الشـــبكة العربيـــة للأبحاث والنشـــر، ترجمة 
حجاج أبو جبر 2016) إلى ســـبعة فصول هي: 
الفرد تحت الحصار، من الشهداء إلى الأبطال 
ومن الأبطال إلـــى المشـــاهير، الثقافة خارج 
الســـيطرة والإدارة، البحث عـــن مأوى لى في 
صندوق باندورا أو الخوف والأمن والمدينة، 
المســـتهلكون في مجتمع حديث سائل، تعلم 
الســـير على الرمـــال المتحركـــة، التفكير في 
أزمنة مظلمـــة، بالإضافة إلـــى مقدمة يتحدث 

فيها عن العيش في عالم حديث سائل.

ينـــوه زيجمونت في مقدمتـــه إلى أن ثمة 
و“الحداثة  صلة وطيدة بين ”الحياة السائلة“ 
عادة  الســـائلة“، ويعتقد أنّ ”الحياة السائلة“ 
في مجتمع حديث ســـائل، وهو مجتمع تتغيّر 
فيه الظروف التي يعيشها أعضاؤه بسرعة لا 
تســـمح باســـتقرار الأفعال في عادات وأعمال 
منتظمـــة. ويجـــد أنه هكـــذا تتغذّى ســـيولة 
الحياة على سيولة المجتمع، وتستمد طاقتها 

وحيويتها منها، والعكس صحيح.
ويجـــد كذلـــك أن الحيـــاة الســـائلة تماماً 
مثـــل المجتمـــع الحديث الســـائل، لا يمكن أن 
تحتفـــظ بشـــكلها ولا تظـــلّ على حالهـــا وقتاً 
طويلاً. ويعتقد أن الحياة الســـائلة هي حياة 
محفوفـــة بالمخاطـــر يحياهـــا المـــرء في 
الدائم،  حالة مـــن اللايقيـــن 
وأشـــدّ هاجس يســـاوره في 
تلـــك الحيـــاة هـــو الخـــوف 
مـــن أن تأخـــذه علـــى حيـــن 
غـــرّة، ومن الفشـــل في اللحاق 
بالمســـتجدّات المتسارعة ومن 
التخلـــف عـــن ركب الســـائرين، 
نهايـــة  تواريـــخ  إغفـــال  ومـــن 
الاحتفـــاظ  ومـــن  الصلاحيـــة، 
بأغـــراض مهجورة، ومـــن فقدان 
اللحظـــة التـــي تدعو إلـــى تحول 
في اتجاه الســـير قبـــل عبور نقطة 

اللاعودة.
يتوقف عنـــد مصطلحات تجتاح 
الحيـــاة المعاصـــرة، منهـــا تعليقـــه على أن 
”التدميـــر الخـــلاق“ موضة الحياة الســـائلة، 
ويســـتدرك أن مـــا يغفله المصطلح ويســـكت 
عنه هو أن التدمير يســـتهدف حيوات أخرى، 
بمن في ذلك البشر الذين يحيون هذه الحياة. 
وينـــوّه إلى أن الحياة فـــي المجتمع الحديث 
السائل هي نســـخة مخيفة من لعبة الكراسي 
الموســـيقية التي تحوّلت إلـــى واقع حقيقي. 
وأن الرهـــان الحقيقي في هذا الســـباق يكمن 
في النجـــاة المؤقتة من الاســـتبعاد والإدراج 
في صفوف الهالكين. ويكمن كذلك في اجتناب 
الإلقاء في ســـلة المهملات. ويجد أنه ما دامت 
المنافســـة تتحوّل إلـــى منافســـة عالمية فإن 
الجري لا بد من أن يكون حول مضمار عالمي.
في فصـــل ”الفرد تحت الحصـــار“ يتناول 
باومـــان فكرة الهوية الهجينـــة، وتحرك الفرد 
ضمن دائـــرة تبدو خـــارج الحـــدود ظاهرياً، 
فـــي حيـــن أنهـــا تكـــون محاصرة بحـــدود لا 
مرئيـــة، ويعتقـــد أن الثقافـــة الهجينة صورة 
مجازيـــة تضفـــي رونقـــاً أيديولوجيـــاً علـــى 
التحـــرّر المتحقـــق أو المزعوم مـــن المحلية. 
ويجد أن الثقافة الهجينة تســـتثنى من سيادة 
الوحـــدات السياســـية القطريـــة، تمامـــاً مثل 
الشـــبكات المتجاوزة للأقطار التي تســـكنها 
النخبـــة العولمية. ومن ثـــم فهي تجد هويتها 
فـــي التحرر مـــن الهويات المســـندة الجامدة 
وفـــي الحصول علـــى رخصة بعـــدم الاعتداد 
بالســـمات والعلامات والتصنيفات كافة التي 
تحدّد وتحد من حركات غيرهم واختيارهم من 

يتقيدون بالمكان.
يعتقد كذلـــك أن الهوية تنجـــرف مع تيار 
الأحـــداث واحـــداً تلـــو الآخر، مـــن دون وعي 
بمآلاته ولا مقاصده، إنها تنساق وراء الرغبة 
في اجتناب التاريخ الماضي لا رســـم خريطة 
المســـتقبل، ولذا فهي تظل حبيسة حاضرها 
إلى الأبـــد بعد تحريرها مـــن دلالاتها الدائمة 

بوصفها أساس المستقبل.

علامات تجارية

يتطرق إلـــى أهمية الحرية والأمن لأبناء 
المجتمـــع الحديـــث، ويعالج فكـــرة التغير 
المتســـارع في الأفكار والتصورات، من ذلك 
تأكيده على أن أهل العالم الحديث الســـائل 

لا يحتاجـــون إلـــى تهيئـــة إضافيـــة حتـــى 
يســـتغرقوا في استكشـــاف مراكز التسوق، 
جاهـــزة  هويـــة  بطاقـــات  يجـــدون  لعلهـــم 
وصديقـــة للمســـتهلك ومقـــروءة للجميـــع. 
يقـــول إن هؤلاء المســـتهلكين يتجولون في 
الممـــرات المتعرجة داخل مراكز التســـوق، 
يراودهـــم الأمـــل بـــأن يعثروا علـــى علامة 
هوية أو علامة تجارية من شـــأنها أن تحدّث 
ذواتهم وفق أحدث الصيحات، كما يستحوذ 
عليهم توجس مخيف من إغفال اللحظة التي 
تتحـــول فيها علامة تجاريـــة يتفاخرون بها 

إلى علامة يخجلون منها.
في حديثه عن الأبطال والمشاهير يعتقد 
باومان أن تســـويغ فقدان الحياة يتطلب من 
غـــرض الموت أن يقدم للبطل قيمة تفوق في 
عظمتهـــا كل ملذات الحياة في الأرض. وتلك 
القيمة لا بد من أن تتجـــاوز الحياة الفردية 
للبطل، فهي بلا شـــك حياة قصيرة تنتهي لا 
محالة لحظة الموت، ولا بد لموت البطل من 
أن يســـهم في بقاء تلك القيمـــة. ويلفت إلى 
أن معنى الشـــهادة لا يتوقف على ما يحدث 
فـــي العالـــم فيما بعـــد، أما معنـــى البطولة 

فيتوقـــف عليه. ويجـــد أن التضحية بحياة 
المـــرء من دون أثر ملمـــوس، ومن ثم إهدار 
فرصة اســـتثمار المـــوت، ليســـت فعلاً من 
أفعـــال البطولـــة، بل دليل علـــى الحماقة أو 
ســـوء التـقدير، ودلـيل علـــى الإهـمال البالغ 

للواجب.
أن  يعتبـــر صاحـــب ”الحـــب الســـائل“ 
المجتمع الاســـتهلاكي يحط مـــن قدر المثل 
التي تحتفـــي بالكلية والمدى البعيد، وتحلّ 
محلهـــا قيـــم الإشـــباع الفوري والســـعادة 
الفردية، يشير كذلك إلى أنه لا مكان للأبطال 
والشهداء في المجتمع الاستهلاكي الحديث 
السائل في الجزء الثريّ من الكرة الأرضية، 
ويجـــد أن ذلـــك المجتمـــع يحقـــر القيمتين 
اللتين اســـتدعتا وجود الشـــهداء والأبطال 
ويدينهمـــا ويحاربهمـــا. يذكر أنـــه يحارب 
بداية ضد التضحية بالملذات الحاضرة في 
سبيل الغايات البعيدة، ومن ثم فهو يحارب 
فكرة القبول بالمعاناة المســـتمرة في سبيل 
نيل الخلاص في الحيـــاة الأخروية، أو كما 
فـــي النموذج العلماني إرجاء الإشـــباع الآن 

في سبيل مكاسب أعظم في المستقبل.

يـــرى باومان أنه بات يفهـــم التقدم نحو 
الحضارة لا باعتباره إنجازاً واحداً مقطوعاً، 
بل بوصفه صراعاً يومياً متواصلاً، صراعاً 
لا يحقـــق انتصاراً نهائيـــاً كاملاً، ولا يرجى 
أن يصـــل إلى خـــطّ النهاية، بـــل يدفعه على 
الـــدوام الأمل في الانتصار. ويجد أن النزعة 
الخداع  اقتصاديـــات  تعنـــي  الاســـتهلاكية 
الاقتصاديات  وهذه  والنفايات،  والإســـراف 
لا تشـــير إلى خلل ولا إلـــى تعطيل، بل إنها 
ضمان الســـلامة والنظام الوحيد الذي يكفل 
البقاء لمجتمع المستهلكين. ويجد أن تراكم 
الآمال المحطمة توازيه جبال متصاعدة من 
عروض اســـتهلاكية مهملة ارتبطت بتوقع، 

أو وعد، بإشباع رغبات المستهلكين.
يلفت إلـــى أن الجهـــل السياســـي يولّد 
نفسه بنفسه من دون تدخل أو قوة خارجية. 
والقيـــد الذي يجدل مـــن الجهـــل واللافعل 
مفيد متى أريد إسكات صوت الحرية أو غلّ 
يديها. ويشـــدد على الحاجة إلى تعليم مدى 
الحياة حتـــى يمنحنا حق الاختيـــار، لكننا 
نحتـــاج إليه أكثر لإنقاذ أحوالنا التي تجعل 

الاختيار متاحاً وممكناً لنا.

الجري في مضمار عالمي

تصورات في {الحياة السائلة} للبولندي زيجمونت باومان

زيجمونت باومان: تشخيص جريء للعصر الاستهلاكي

يعتبر صاحب {الحب السائل} 

أن المجتمع الاستهلاكي 

يحط من قدر المثل التي 

تحتفي بالكلية والمدى 

البعيد، وتحل محلها قيم 

الإشباع الفوري والسعادة 

الفردية، يشير كذلك إلى أنه 

لا مكان للأبطال والشهداء 

في المجتمع الاستهلاكي 

الحديث السائل في الجزء 

الثري من الكرة الأرضية



رأيحوارالثقافي

} أثير عادل شــــواي كاتب وناقــــد عراقي وُلِد 
في بغــــداد عــــام 1978، وحصل مــــن جامعتها 
علــــى البكالوريوس في الآداب والماجســــتير 
فــــي النقد الروائي، ليهاجر مع مطلع عام 2007 
إلــــى الولايات المتحــــدة الأميركيــــة حيث بدأ 
الاشتغال في الصحافة، حيث تابع في جامعة 
جورج ميسن في ولاية فرجينيا دراسته للأدب 
الانكليــــزي ليكمــــل طريقه الأكاديمي بدراســــة 
الماجســــتير في العلوم السياسية بتخصص 
الفلســــفة السياســــية، فــــي عــــام 2014 صــــدر 
كتابه الأول الموســــوم بعنوان ”تقنيات تقديم 
الشخصية في الرواية العراقية، دراسة فنية“، 
وفــــي هذا العام صدر له الكتاب النقدي الثاني 
تحت عنوان ”الشــــعر بعد الحداثــــة: النظرية، 
الأشــــكال، الرؤى، وتطبيقات على شــــعر أحمد 

الشيخ علي“.

الأدب والنقد

 أبــــدأ الحديــــث مــــع ضيفنا عــــن المكانة 
التي يشــــغلها الناقد اليــــوم في حضارتِه وفي 
الأدب العربــــي خصوصاً، ليقــــول إنه لا يوجد 
فــــي مجتمعاتنا اســــتطلاع رأي لمكانة النقاد، 
ولهذا دلالات عديدة منهــــا ألاّ حاجة لمثل هذا 
الاســــتطلاع ولا مبــــرّر، فالناقد مثلــــه مثل أيّ 
متخصــــص لا يتوجــــب علينا بالضــــرورة أن 
نعرف شعبيته خلافا للقادة السياسيين مثلا، 
فالناقــــد -كما يراه ضيفنــــا- لا يقود المجتمع 
ولا يتحكــــم بذوقــــه ولا يمتلك أيّ ســــلطة على 
أحــــد، يقــــول فقــــط رأيه عبــــر وســــائط عديدة 
وللمتلقي أن يحكم على ذلك كما يشاء، ويتابع 
شــــوّاي أنَّ زمن الأسماء الكبيرة في النقد مثل 
طه حسين وعباس محمود العقاد قد ولّى، كان 
ذلك الزمــــن مرتبطاً بأنظمة الحكم الشــــمولي 
للحكام ذوي الأسماء الكبيرة التي تتحكم بكل 
شــــيء ولا سيما وســــائل الإعلام، تلك المرحلة 
انتهت بحســــب ضيفنا الذي يــــرى أن الوضع 
تغير بظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي 
تتيح للجميع إيصال الــــرأي للجميع، في هذا 
التفصيــــل يرى أثير أنَّ النقاد لا يســــتخدمون 
هذه الوســــائل لتوصيــــل النظريــــات النقدية 
وإجراء تطبيقات في النقد على الأدب في بقاع 

شتى من العالم.
حديث ضيفنا يقودني لســــؤاله عن وظيفة 
الأدب اليوم من وجهة نظــــر نقدية وعن الدور 
الذي يقع علــــى عاتق المثقف عربياً، ليقول إنَّ 
هنــــاك وجهات نظر نقدية كثيرة جدا ومختلفة 
للغاية بخصوص الأدب والنقد نفسه، وفي كل 
زمن ترجح وجهة نظر أو أكثر على سواها، في 
هذه الأيــــام، من الصعب القطع بما هي وظيفة 
جاً  الأدب، ومن هنا يمكــــن أن يكون الناقد مُروِّ
للاختلاف بعــــد أن كان صاحب الكلمة الفصل 
في جــــودة النص من عدمــــه، فالناقد يمكن أن 
يحــــرّض القارئ على النظــــر للنص الأدبي من 
أكثر مــــن زاوية على أســــاس أن وظيفة الأدب 
هي القبول بالاختلاف بدل مناهضته، فلا عدم 

إلا في التشابه والتكرار.

الأدب والهوية

هل لا يـــزال الأدب دعامـــة للهوية القومية 
-أيّ قومية-؟، أســـألُ ضيفنـــا ليقول إنَّ الأدب 
شـــديد التنوع، منـــهُ ما هو قومـــي على نحو 
عنصـــري ومنه ما هو قومـــي على نحو يضع 
أبناء قومك أو وطنك في ســـياقهم الإنســـاني 
فتحبهـــم مـــرة لأنهم أهلك ومـــرة أخرى لأنهم 
يمثلون الإنســـانية. ويتابع ضيفنا أنَّ القارئ 
قلَّمـــا يقرأ لأديب كتَبَ بحسّ إنســـاني ولا يقع 
في حب الشـــعب الذي كتب عنـــه ذاك الأديب، 
فالأدب يحكي كثيراً وبشكل مباشر أحياناً عن 
صـــراع الهويات، وفي غالبيـــة النصوص من 
هذا النمط نجد الأدباء البارزين كتولســـتوي 

يتعالـــى على هويته  مثلا في ”الحـــاج مراد“ 
الروسية لينتصر لقيم إنسانية تتخطى جميع 
ل  الأطـــراف المتصارعة معاً، تلـــك القيم تتمثَّ
فـــي العدالـــة والصدق والمحبة والإحســـاس 
بمعاناة البشر لأنهم كلهم يتألمون ويتخوفون 
ويأملـــون ويحبون ويقعون تحت ســـلطات لا 

ترحم.
حديثه عن القيَم الإنســـانية قادني لسؤاله 
عن اعتباره لـــلأدب بوصفه حاوياً للقيم التي 
تقوم عليها الحضارة المُنتِجَة له، ليقول أثير 
إنَّ هنـــاك من يفـــرّق بين الحضـــارة والمدنية 
ويقـــول إن الحضارة هي العصر الذي يشـــهد 
نهضة كبـــرى في البنـــاء والقوة العســـكرية 
والنفـــوذ مثل العصر العباســـي الأول وعصر 
النهضـــة الأوروبي، في حيـــن أن المدنية هي 
التـــي تمثـــل الســـكون والخفوت الـــذي يلي 
ذلـــك، التفريـــق هنا مهم لأن لـــكل منهما قيمه 
المختلفـــة، والأدب يعبّر عن الاثنين بأشـــكال 
مختلفة، فالأدب الرسمي له قيمه التي تحددها 
الســـلطة وتســـتثني بالتأكيد الضحايا التي 
قام على أنقاضها وأوجاعها صرح هذه القيم 
اجتماعيا،  والمهمشـــين  والنســـاء  كالأقليات 

وهناك أيضاً الأدب الشـــعبي بقِيَمِهِ التي 
يعبر بها عن ضحاياها أيضاً، 
في هـــذه الثنائية يظهر الأدب 
من  مقموعاً  بوصفه  الشـــعبي 
الأدب الرســـمي حيـــن تكـــون 
وحين  مجدهـــا،  في  الســـلطة 
كأدب  برأســـه  يطـــل  تخفـــت 
سقوط  قبل  المتأخرة  العصور 
الخلافـــة العباســـية وبعدهـــا 
حيث شـــاع الشعر الذي يحكي 
عـــن عمـــوم الشـــعب بألـــوان 

مختلفة فضلاً عن المقامات.
الغارق  المشـــهد  هـــذا  في 
الســـؤال  يبـــدو  بالثنائيـــات 
التالـــي: مَن الـــذي يحدد جودة 
-والحديـــث  بالطبـــع  الأدب؟ 

لضيفنا- طبيعة العلاقة بين السلطة والنخبة 
وتأثيرهـــا علـــى الحرية  الإنتـــاج  ووســـائل 
الفرديـــة هي من تحدد جـــودة الأدب وتراتبية 
الأدباء، فالقِيَم كما يراها أثير شـــوّاي ليســـت 
مستقرة والنصوص الأدبية متفاوتة في مدى 
التعبير عن ذلك من خلال خضوعها لمحددات 

كثيرة.

الأدب والتغيير

حديث ضيفنــــا عن الأدب والمحددات التي 
تحكمه دفعني لســــؤاله عن رأيــــه بقدرة الأدب 
علــــى إحــــداث تغييــــر فــــي المجتمــــع عموماً 
وبالتالي عن قدرته علــــى إذكاء جذوة الثورة، 
ليؤكد قــــدرة الأدب على ذلك، ويشــــير هنا إلى 
نصــــوص عديدة قيلــــت في مراحــــل هامة من 
التاريــــخ وأدت إلــــى تغيير حتميــــة مجرياته 
لأنهــــا ألهبــــت الجماهير بما كانــــت تتضمنه 
من شــــحنات عاطفية كبيرة جداً في اللحظات 
الفارقة، على الضفة الأخرى يشير ضيفنا إلى 
أنَّ الأدب يمتلك القدرة أيضاً على تعليم الناس 
أن التغيير لا يأتي فجأة بل يحتاج إلى التدريج 
مــــن خلال تغييــــر الوعي 
والجمعي ومن  الخاص 

ثمّ الواقع.
وفــــي ظــــل الظــــرف 
يحكــــم  الــــذي  الحالــــي 
العديد من بلدان المشرق 
العربي، أسأل ضيفنا عن 
مقــــولات الأدب فــــي ظــــل 
انهيار المدن الذي نشهده 
ليؤكــــد أنَّ التجليــــات لما 
يحــــدث بــــدأت تظهــــر في 
ويضرب  والشعر،  الرواية 
”وحدهــــا  بروايــــة  مثــــالاً 
للكاتــــب  شــــجرة الرمــــان“ 
العراقي سنان أنطون الذي 
تنــــاول العاصمة بغداد في 

ظل جــــولات الاقتتال الداخلــــي عقب الاحتلال 
الأميركي عام 2003، وكذلك فعل الشــــاعر أحمد 
الشــــيخ علي في قصيدة ”شــــجرة العزاءات“، 
م الشــــاعر الســــوري نــــوري الجراح  بينما قدَّ
عدة أعمال شــــعرية انعكست فيها التراجيديا 
الإنسانية المروعة في سوريا مثل ”يأس نوح“ 
و“قــــارب إلى ليســــبوس�، و“مراثــــي هابيل“، 
وجميع هذه النصوص تتنصر للإنسان وحده 
وتحاول التركيز عليــــه بوصفه القيمة الكبرى 
التــــي تضمحــــل أمامهــــا القيم الأخــــرى التي 
باسمها يـذُبح، ويشير أثير هنا إلى أنَّ أسلوب 
هذه الأعمــــال يتعالى عن الخطابية على الرغم 
من أنه يتضمن كمّا هائلاً من الحزن والفجيعة 
علــــى نحو قد يدفع الكاتب إلى التعبير تعبيراً 

مباشراً عنها.

ارتكازات النقد

يُقــــرُّ ضيفنــــا أنَّ كل صــــوت هــــو تعبيــــر 
عن المجتمــــع، النكتــــة والشــــتيمة والإيماءة 
والفيلــــم والقصيــــدة والملابــــس وحتى كتب 
الخيال العلمــــي، كلها تعبّر عــــن نواح معينة 
مــــن المجتمــــع!، ودور الأديب هنــــا يكون في 
القدرة على قــــراءة الطبيعة المعقدة للمجتمع 
وصراعات شــــرائحه وعلاقته بالسلطة والفرد 

ومن ثم التعبير عن ذلك تعبيرا فنيا ممتازا.
في الحديث عن ارتكازات الاشتغال النقدي 
هُ معنيّ  لدى أثير عادل شــــوّاي يقول ضيفنا إنَّ
الآن بدراسة شعر ما بعد الحداثة حيث أصدر 
قبل شــــهر كتاباً عنــــه ويُعــــدِّ الآن لكتاب آخر، 
فآليــــة الدراســــة النقديــــة عنده صــــارت تتجه 
نحو دراسة شاعر واحد فقط بدلاً من الاعتماد 
على المقطع العرضي لعدة شــــعراء إدراكاً منه 
لأهميــــة فرادة كل أســــلوب بدل قســــر أكثر من 
شاعر في قوالب مسبقة ووعياً بضرورة إدراج 
النص الأدبي ضمن ســــياقه العــــام ومؤثراته 
عوضاً عن التشــــتت بدراســــة أساليب مختلفة 

لأكثر من شاعر.

الأدب طفل المآسي

اي: الأدب قادر على تغيير المجتمع
َّ

الناقد العراقي أثير شو

أثير شواي: الأدب يردم الفجوات بين الأمم

} ثمـــة حديـــث دائر عـــن ركود المســـرح 
العربي، وهـــو مصطلح مُغلق يتم الترويج 
له من دون تحديد المقصود بالركود وشكل 

المسرح المعني به.
يبـــدو الركود حالة متوهمـــة، فإذا كان 
المقصود به المســـرح التجاري أو عروض 
التســـلية على المســـرح، فأظنها مستمرة 
وتنقلهـــا الفضائيات الآن بكثـــرة لا يجوز 

معها استخدام مصطلح الركود.
وإذا كان المقصـــود تجارب المســـرح 
الحقيقية المحترمة والجادة و(المســـلية) 
كذلـــك، فإنها موجودة وبكثـــرة، إلا أنها لا 
تحظـــى باهتمام هـــذه الفضائيـــات، وهو 

سؤال يحتاج إلى إجابة وبحث.
الكثير من الفضائيـــات مملوكة لرجال 
باعتبارهـــا  معهـــا  يتعاملـــون  أعمـــال، لا 
مشـــروعًا اســـتثماريًا، وإنما كأداة لتعزيز 
لا  وبالتالـــي  ووجودهـــم،  اســـتثماراتهم 
يضرهم إن اهتموا بنقل عروض المســـرح 
الجـــادة، والترويج لهـــا، وخلق حالة عامة 
مـــن الاهتمـــام بهـــا بيـــن النـــاس، خاصة 
وأن بعض هـــذه العروض حققـــت نجاحًا 
جماهيريًا مشجعًا للغاية عند عرضها على 

خشبات المسرح.
المهتمـــون يعرفون أن عروض ورشـــة 
مركـــز الإبـــداع فـــي دار الأوبـــرا المصرية 
-مثلاً- يحتشـــد الجمهـــور أمامها منتظرًا 
دوره، وتذاكرها تُحجز مقدّمًا لشدة الإقبال 
عليهـــا، كذلـــك عـــروض المســـرح القومي 
للمســـتهلك  وتكرارها  كلاســـيكيتها  -على 
مـــن الأفـــكار- وغيرها من تجارب مســـرح 
حيّ نابض فـــي الأقاليم لا تعـــدم جمهورًا 

ومتفرجين ومهتمين.
مشـــكلتنا أننا نُصرّ علـــى تكرار الكلام 
نفســـه عن الركود والتراجع، ومشكلة عدم 
وجـــود نصـــوص، أو عدم وجـــود تمويل، 
أو غياب الجمهور، وهي مشـــكلات -ربما- 
كانـــت حقيقيّة في وقت مـــا، بينما يمكننا 
تسخير هذه الطاقة في التعريف بالتجارب 
الجادة التي تعمل رغم كل الظروف، ونقلها 
للنـــاس عبـــر الفضائيات من خـــلال رعاية 
وشـــراكات مع من يرغب من رجال الأعمال، 
وبذل الجهد لتحريك الانطباع السلبي الذي 
صنعه الإعـــلام بتراجع المســـرح وضعف 
إقبال الناس على الفنّ الجيد، وغير ذلك من 
صناعات إعلامية زائفـــة تخدم فقط صُنّاع 
الفن الهابط ومســـرح التســـالي، أم أن هذا 

هو المطلوب؟
إلى جـــوار مســـارح الدولة ومســـارح 
الفرق الخاصـــة المتحققة فـــي العاصمة، 
هناك تجارب مســـرحية في الأقاليم والمدن 
الصغيرة وفرق الهواة تفوق في مستواها 
الفني ما تنقله لنا الفضائيات من ”تســـالي 
التي بدأت تنتشر وتسود بدعم  المســـرح“ 
الفضائيات، ثم بانســـياق الدولة وراء هذا 
النجاح المصنوع وتكريم المستفيدين من 
هذا المســـرح الهابط وترســـيخ حضورهم 

كرموز للفن!
لا تخلو تجارب مسارح الهواة ومسارح 
الأقاليم من خفة وطرافة وتســـلية، لكن من 
ينقلهـــا إلى الناس، مثلما حدث مع تجارب 
التهريـــج، لتتغير هذه الفكرة الســـلبية عن 

المسرح؟ لا أحد يفعل.
ما يزيـــد الأمر ســـوءًا هو عـــدم قناعة 
الكثيريـــن مـــن المعنيين بالمســـرح بفكرة 
نقلـــه كمـــادة تلفزيونيـــة، معتقديـــن أن لا 
مسرح خارج الخشبة، متجاهلين تطورات 
العصر وتغير الثقافـــة، وهم بذلك يتركون 
المجال مفتوحًا، لا أقول للمســـرح الهابط، 
إنما -على الأقل- لنوع واحد من المسرح لا 
يهتم سوى بجمع المال وتحقيق الحضور 

على حساب كل شيء.
مـــا يفعلـــه الحريصـــون على مســـرح 
الخشـــبة عملٌ مهم، ومـــا تصنعه الجوائز 
المخصصـــة لعـــروض المســـرح كذلك أمر 
مهـــم، لكن ما يجب أن ننتبه إليه هو تجنب 
أن نحبس المسرح في عرض على الخشبة، 
أو أن يدور إبداعنا المســـرحي على محور 
جائزة فقط؛ لأنه سيكون ”مسرح تفصيل“، 
يتحـــول معـــه المبدعـــون إلـــى آلات تُفكّر 
وتكتـــب وتُنتـــج وتعمـــل من أجـــل دخول 
مســـابقة -مهما بلغت موضوعيتها- فإنها 
تبقـــى مرهونة بتصور محدد عن هذا الفن، 
وتخاطـــب فئـــة بعينها مـــن المجتمع، هل 
يُنتج هـــذه إبداعًا، وهل يســـهم في تغيير 

المجتمع؟
المطلـــوب أن يعـــاد النظـــر مـــن قبـــل 
المؤسســـات المسؤولة لجعل الإبداع حالة 
عامة منتشـــرة في أوصـــال المجتمع وأن 
يجد شباب المبدعين فرصًا لطرح أفكارهم 
المسرحية وتنفيذها وعرضها على الناس 
ليحقق المســـرح نمـــوذج حالـــة التفكير، 

وليس موقف التسلية الذي نراه الآن.

وهم ركود المسرح
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وليد علاء الدين 
ششاعر من مصر مقيم في الإمارات

يســــــير الأدب ضمــــــن اتجاهــــــين فــــــي آلية 
الإنتاج، فهناك الأدب الرسمي الذي تحدده 
الســــــلطة و ترســــــم ضحاياه وثيماته وآلية 
تصويره للأوجاع والأفراح، وهناك الأدب 
الشــــــعبي الذي يتَّخِذُ طرقاً شــــــتى للتعبير 
عن ضحاياه أيضاً، في هذه الثنائية يظهر 
الأدب الشــــــعبي بوصفه مقموعاً، بينما في 
المشــــــهد العام فــــــإن جــــــودة الأدب عموماً 
ــــــق بطبيعة  ــــــرة تتعل تخضــــــع لمحددات كثي
العلاقــــــة بين الســــــلطة والنخبة ووســــــائل 
ــــــى الحرية الفردية،  ــــــاج وتأثيراتها عل الإنت
في هذا الحوار تستضيف ”العرب“ الكاتب 
اي للحديث  والناقد العراقي أثير عامل شوَّ

عن العلاقة الشائكة بين الأدب والنقد.
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} قدمت فرقة ســـتيلكوم المغربية مســـرحية“ 
نايضـــة “ وهـــي مـــن إخـــراج أمين الناســـور 
تجربـــة  أول  وهـــي  جـــلال،  عبـــدو  وتأليـــف 
إخراجيـــة احترافيّـــة للمخرج الناســـور. وقد 
نالت المسرحية إعجاب الجمهور في عدة مدن 
مغربيـــة عرضت فيها، وآخر عروضها كان على 

خشبة مسرح محمد الخامس بمدينة الرباط.
وقد فـــازت المســـرحية فـــي نهايـــة العام 
الماضـــي بالجائـــزة الكبرى للدورة الســـابعة 
عشـــرة للمهرجـــان الوطنـــي للمســـرح، التـــي 
نظمتها وزارة الثقافة المغربية بمدينة تطوان.
 مثـــل أدوارهـــا، فريـــد الركراكـــي وزهيـــر 
بنجدي. وقدمت الفنانتان وسيلة صبحي التي 
أجـــادت تمثيـــل دور الحماة النكديـــة، وهاجر 
الشـــركي التي قدمت دور الفتاة المتبرمة، وقد 
حصلتا على جائزتي ”أحسن تشخيص إناث“. 
وكذلك حصل زهير بنجدي على جائزة ”أحسن 
تشـــخيص رجالـــي“ فيهـــا. وحصلـــت الفنانة 
نورا إســـماعيل على جائـــزة توظيب الملابس 
للممثليـــن.  وحصـــل مؤلفها عبـــدو جلال على 
جائـــزة أفضـــل تأليـــف، ونال مخرجهـــا أمين 
الناســـور جائزة الإخراج  في الدورة السابعة 
عشـــرة للمســـرح للمهرجان الوطني للمســـرح 

المغربي. 

 التغريب واللامعقول

بالرغم مـــن الإقبال الجماهيري لمشـــاهدة 
وحصولها علـــى جائزة  مســـرحية ”نايضـــة“ 
كبرى من بين العديد من العروض المســـرحية 
المغربيـــة الأخرى، إلا أنها تبقـــى تجربة فيها 
خـــروج علـــى المألـــوف المســـرحي المغربي. 
فالتغريب طال النص المســـرحي، وكذلك هيمن 

على المعالجة الدرامية للنص.
 ومن يشـــاهد المسرحية يســـتطيع بقليل 
مـــن الملاحظة أن يرى تأثيرات مســـرح العبث 
(اللامعقول) على النص والمعالجة.  و“نايضة“ 
ذكّرتنـــا بمســـرحيات يوجيـــن يونســـكو، مثل 
”الملـــك يحتضـــر“ (1962) و“المغنية الصلعاء“ 
(1963) ومســـرحيات صموئيـــل بيكيـــت، مثل 

”اللعبة“ (1963) و“بانتظار جودو“ (1968).
وطبعـــاً ثمـــة فـــارق الكبيـــر بين مـــا قدمه 
الفيلسوفان والمســـرحيان الكبيران، يونسكو 
وبيكيت، ومـــا قدمه المخرج المغربي الشـــاب 

أمين الناسور. 
 وقـــد جاء تأثـــر الأخير واضحـــاً في عمله 
الإخراجـــي الأول بهذا النوع من المســـرح، من 
خـــلال الســـينوغرافيا والملابـــس والديكـــور 
الرمزي، وحركات الممثليـــن، وتأدية الممثلين 
لحـــركات المهرجيـــن، والمؤثـــرات الصوتية، 
وتقديـــم اللوحات الراقصـــة الرمزية، واعتماد 
النص الســـخرية مـــن عبثية أوضـــاع الحياة، 
وبـــذات الطريقـــة، المســـتخدمة فـــي مســـرح 
اللامعقول.  وتناول النص شـــخوصاً يعيشون 
فردانيـــة حقيقيـــة، وقلقـــاً لا حدَّ له فـــي عائلة 

متصارعة لا رحمة في قلوب أفرادها.

حركات إيمائية

تحكي أحداث المســـرحية أحـــداث الحياة 
المتسارعة واللهاث اليومي للعائلات لمواكبة 
آخـــر صرخـــات التكنولوجيا الحديثـــة، التي 
شـــغلت المجتمع. والمســـرحية تبـــدأ برقصة 
ســـريعة جـــداً للممثلين، وهم يـــؤدون حركات 
مهرجي الســـيرك. حـــركات فوضويـــة لا لياقة 
بدنيـــة فيها، لنســـاء ورجال، كأنمـــا تحكي عن 
الحـــركات المكررة اليومية للإنســـان الحديث 
وهو يمارس عاداته وطقوســـه مـــن أكل وكلام 

وركض دائم للحاق بالآخرين.
وهي  كما أن اســـم المســـرحية ”نايضـــة“ 

مفردة متداولة في اللهجـــة الدارجة المغربية، 
وتعني الحماســـة الشـــديدة لتحقيـــق أمر ما، 
والحركـــة الدائمـــة التي لا تهـــدأ لحظة. ولذلك 
ظهـــر الممثلون فـــي بداية المســـرحية يؤدون 
حـــركات راقصة في غاية الـــرداءة والفوضوية 
والســـرعة، وقـــد أظهروا على وجوههم أســـوأ 

كشِيرات البشرية الغاضبة. أنواع التَّ
كمـــا أن العـــازف علـــى الغيتـــار ياســـين 
الترجمانـــي، الـــذي ظهـــر في بداية المســـرح، 
كان يردد بلســـان ملتو كلمات ساخرة، وأبياتاً 
شـــعرية للمتنبي قـــال فيهـــا ”الخيـــلُ والليلُ 
والبيداءُ تعرفُني/ والسيف والرمحُ والقرطاسُ 

والقلمُ“.
وطبعاً لا علاقـــة جوهرية لهذه الأبيات بما 
يدور في المســـرحية من أحداث، لكنه الإغراق 
في اللامعقـــول الذي تبنـــاه المؤلف والمخرج 
في مســـرحية ”نايضة“، وهي محاولة للتمهيد 
لمواقـــف عبثية تدور أحداثهـــا من خلال عائلة 
السيد علي، وما يدور فيها من صراعات لقيادة 

العائلة.
 وإظهـــار معانـــاة الجدّين مـــع كل جديد لا 
يفهمانه فيها، وصراع الأجيال، وصراع الإنسان 
مع نفسه، وصراع الأب والأم وإظهارهما وهما 
يتبادلان الشـــتائم أمام الأبنـــاء. وزوجة الابن 
التـــي تعمل المكائد للآخرين، لتفرض نفســـها 
وتقمـــع الآخرين، ولا يتورع الأب عن صفع الأم، 
والابن المشاكس لا يتورع عن التحرش بنساء 

العائلة.
و“نايضـــة“ تقـــول كل شـــيء عـــن العائلة، 
وهي تعلـــن من خلال أحداثها تشـــرذم العائلة 
المغربيـــة، وفوضى حياة النـــاس الحديثة من 
خـــلال أحاديث فوضوية لا رابـــط لها، وأحيانا 
تتحـــول الكلمـــات إلـــى أصوات لا معنـــى لها. 
وتتحـــول بعد ذلك إلى حـــركات إيمائية تذكرنا 
بعصر الســـينما غير الناطقة، التـــي يتم فيها 
جمع الصور للممثلين عبر العديد من اللقطات 
لخلق الحركـــة المطلوبة عنـــد تحريك الصور 

بسرعة أمام الناظر.

نايضة ثانية

مســـرحية ”نايضـــة“، هـــي تجربـــة أولى 
للمخـــرج الشـــاب أمين الناســـور وتعتبر قفزة 
في الهواء لا يمكن معرفة نتائجها المستقبلية 
عليه كمســـرحي تخرّج من المعهد العالي للفن 
المسرحي والتنشيط الثقافي بالمغرب ليمارس 
عملـــه الاحترافـــي. وكذلـــك فهي خـــروج على 
المألوف المسرحي المغربي، والناسور معنيّ 
قبل غيره من المسرحيين بتقديم مسرح ينتمي 
إلى جذوره المســـرحية المغربيـــة أولاً، وأنْ لا 
يهوّم بعيداً مستلهماً مدارس مسرحية غربيّة، 
كان لنشـــوئها ظـــروف موضوعيـــة وتأريخية 
معروفة في المجتمعات الأوربية ولا علاقة لها 

بالمجتمع والأسرة المغربية.
والغريـــب أن المؤلـــف عبدو جـــلال اختار 
وهو اســـم لمســـرحية  لنصه عنوان ”نايضة“ 
مغربية أخـــرى من تأليف أحمـــد أمل وإخراج 
إدريـــس الســـبتي، قدمتها فرقة مســـرح نادي 
الأضواء فـــي العام 2013 ونالـــت الدعم المالي 
لها من صنـــدوق الدعم التابع لـــوزارة الثقافة 
المغربية. وقدمها التلفزيون المغربي في القناة 
العمومية قبل شـــهور قليلة. وتشـــابه الأسماء 
بين المســـرحيتين يثير الكثير من اللّبس لدى 
النـــاس والمهتمين، فهل عـــدم المؤلف أنْ يجد 

اسماً آخر لمسرحيته؟ 
وقـــد أُهدي العرض الأخيـــر للفرقة الذي تم 
تقديمه على خشـــبة مســـرح محمـــد الخامس 
في مدينة الربـــاط نهاية مارس 2016 إلى روح، 
الممثلة لبنى فايســـكي التي أُصيبت بغيبوبة 
بســـبب مرض الربـــو، الذي كانـــت تعاني منه 
منـــذ طفولتها. وقد توفيت بعـــد أيام قليلة من 
غيبوبتها في أحد مشـــافي مراكش. وقد كانت 
الفقيدة مـــن أبرز ممثلات مســـرحية ”نايضة“ 
وقدمت الدور بدلاً عنها الفنانة هاجر الشركي.

قفزة في الهواء 

مسرحية {نايضة} مغامرة مغربية

مسرح

أهدي العرض إلى روح الممثلة المغربية لبنى فايسكي

فيصل عبدالحسن
كاتب من العراق

} تســـتذكر الحركة التشـــكيلية فـــي العراق 
أحد أبرز أعلام النحت في العالم العربي.. بل 
والدولي، الفنان إســـماعيل فتاح الترك، الذي 
رحل يوم 2004/7/21، مصمم نصب الشـــهيد 
فـــي بغداد، الذي يعد من أهـــم وأبرز الأعمال 
الفنية التي نفذها الترك، حيث اتســـم العمل 

بعبقرية معمارية وتصميم الفني رصين، وقد 
بني على شـــكل قبة عباســـية مفتوحة بشكل 
يباعد بين نصفيهـــا غير المتقابلين، والراية 
التي ترتفع بطول خمســـة أقدام فوق الأرض 
وتغـــوص ثلاثة أمتـــار تحـــت الأرض حيث 
تشاهد على شكل ثريا، والينبوع الذي يتدفق 
ماؤه إلى داخل الأرض ليرمز إلى دم الشهيد.. 
ويرمـــز النصـــب الذي أقيـــم عـــام 1986 إلى 

تضحية الشهيد في سبيل وطنه ومبادئه.
وضمـــن إصـــدارات السلســـلة الثقافيـــة 
لدائرة الفنون التشـــكيلية في وزارة الثقافة، 
نقـــرأ، للناقد عـــادل كامل كتابا عـــن النحات 
الراحل إســـماعيل فتاح التـــرك تحت عنوان 
”من ديمـــوزي إلى عصر العولمة.. مشـــفرات 

الموت وأطياف الحرية“.
فقد رأى الناقد ”إذا كان جواد سليم علامة 
للحقبة التي كادت تستكمل عصرها الريادي، 
قبـــل أن تؤثـــر مـــوارد النفـــط علـــى التنمية 
البشـــرية، بالإيجاب قليلاً، وبالسلب في أكثر 
الأحيان، فان إســـماعيل فتاح، الذي كان أحد 
علامـــات جيل مـــا بعـــد 1958، أدرك بعمق –
ورهافة- أن حرية الإبداع تتطلب عودة دائمة 

إلى مشروعات الإنسان إزاء الغياب“.
ويعرج الناقد إلـــى الدروس الأولى للترك 
”أســـتأثرت حياة وأفكار وتجارب إســـماعيل 
فتاح الفنية بمشـــروعات جيل مـــازال يتلقى 
دروس الرواد فـــي أكاديمية الفنون الجميلة، 
بتفكيك أسئلة بدت لنا أنها تنتمي إلى أزمنة 
خلت،… كان إســـماعيل فتـــاح، هو الذي وجد 
فينا ما يشـــغله، الحرية إزاء الموت، والبصر 
إزاء العتمـــة، والتوقد إزاء الرداءة، فجرجرنا 
إليه،… إنما ثمة براءة مخبأة لم تدع إسماعيل 
فتاح إلا أن يصبح مســـتبداً في مواجهة هذه 
الإشكالية، طفولة لم تكتمل إلا لأنها لم تدمّر، 
ولم تصبح وثنـــاً أو صنماً، فراح مع عدد من 
بالتمرد  والمولعيـــن  والرســـامين  النحاتين 
يحـــث خطاه فـــي حفريات أراهـــا -بعد أكثر 
مـــن أربعين ســـنة- تجـــدد ذات النزعة التي 
اكتشـــفناها في ســـومر، خروج ديموزي من 
الظلمات لتدشين ما هو في مواجهة تهديدات 

دائمة بالانجراف إلى المجهول“.
ويســـلط الناقد عادل كامـــل، الضوء على 
الانشغالات الفلسفية للنحات الترك حيث أكد 
أنه ”منذ وقت مبكر انشـــغل إســـماعيل فتاح 
بمحـــركات الفـــن بصفتها غيـــر مطلقة، لكن 
هذا لم يوقعه في وهم التعريف للأســـلوب أو 
للهويـــة، فالمتحرك في رؤيتـــه قاده للانتقال 
مـــن المألـــوف أو التقليـــدي إلـــى نقيضـــه، 
فعندمـــا أقـــام معرضه الشـــخصي الأول في 
بغداد، في أواســـط ســـتينات القرن الماضي 
كانت فاتحة عهد لجيل مغاير للرواد لعوامل 
مركبـــة (عالمياً/عربياً/عراقيـــاً)، كـــي يمتلك 
الخطاب الفنـــي زمنه، و(خلقه) كما كان يميز 
هـــذا المعنى عن الدافـــع الأخلاقي المتداول، 
فالنـــص الفني يتوخـــى تحقيق انشـــغالات 
متعـــددة لـــدى الفنـــان، لا بصفتـــه إعلاناً أو 
علامات تجارية، بل فناً وقد شذّب كي تتحقق 
فيـــه ذات التدشـــينات المبكرة فـــي الأعمال 
الشـــبيهة بالفن لدى ســـكان المغارات وعند 

التجمعات السكانية الأولى“.
وفـــي المـــوت ونقيضـــه، يـــرى الناقـــد 
”فإســـماعيل فتـــاح مكث يحدق في الأشـــكال 
التي حولتها ســـيول البراكيـــن إلى فراغات 
وكأنهـــا تذكره بما جرى لســـومرقبل دمارها 

عندما دكتهـــا حمم البراكين وعجلت بغيابها 
مـــن التأريخ، لكن للموت، بحد ذاته، مشـــاهد 
حسية مباشـــرة تخاطب الرهافة، الموت قبل 
الأوان لأي ســـبب من الأسباب، وكأنه انفصل 

أو عزل عن جدلية الموت والولادة.
ويستشـــف الناقد في التأثيـــرات الأولية 
أعمـــال  فـــي  خصوصـــاً  التـــرك،  لتجربـــة 
جياكوميتـــي وهنري مور ”وإســـماعيل فتاح 
لم يغفل تأثيراتهما عليه إلى جانب بيكاســـو 
وآخريـــن، في دعائم الحداثـــة حتى منتصف 
القـــرن الماضـــي، ولكنه ســـيدرك أن المهمة 
الأولـــى، ولـــكل فنان، تحتم عليـــه أن لا يكون 
ظلاً، فالحرية سمحت له بإعادة قراءة الأزمنة، 

مثلما سمحت له أن لا يكون أسيرها“.
ويقارن الناقـــد تجربة التـــرك مع تجربة 
محمـــد غني ”لـــم تكـــن الحرفة تعنـــي، عند 
إســـماعيل فتاح الإتقـــان، بمعنـــى المهارات 
الحرفيـــة كما لـــدى محمد غنـــي حكمت، بل 
كانـــت تتوخى التحرر بشـــكل أو بآخر، على 
أن هـــذا الاختـــلاف يذهب أبعد من الســـطح 
ومـــن المعالجـــات الشـــكلانية والتكنيكيـــة 
نحو تيارات بنائيـــة، وأخرى ترصد عمليات 
التحلـــل والانتهـــاك،… فـــإذا كان محمد غني 
حكمت قد مجّد الجســـد كعلامة بلغت ذروتها 
فـــإن  بدنيويتهـــا،  الجماليـــة  بالصياغـــات 
إسماعيل فتاح كان يتمثل لغز الحياة كامتداد 
للموت تارة، وكبـــذرة عنيدة غير قابلة إلا أن 
نشـــاركها لغزهـــا، برؤية لا يمكـــن عزلها عن 
محركاتها على صعيـــد المجتمعات، أو على 

صعيد نخبها المعرفية الفنية تارة أخرى.
ويعلل الناقد، تمرد جيل ســـتينات القرن 
العشرين في العراق ”ليس لأنه جيل هبط من 
كوكب آخر، كي يســـتكمل زمـــن (الرواد)، بل 
لأنه أعاد قراءة موتـــه، فهو خليط من التمرد 
والتحدي…  والثـــورة  والمغامـــرة  والعـــواء 
ليحـــدد موقعه فـــي العالم… كان إســـماعيل 
فتاح، نموذجاً تجاوز حدود فعاليات الرسام 
والنحات والمعلم، ليســـهم بحضوره في دفع 
الصخـــب والتمرد والتجديد نحـــو ذروته،… 
ولم يكن يحلم بأكثر من التقدم في مســـاحات 
الحلـــم لصياغـــة كائنات لديها مـــا يكفي من 
الإرادة في اســـتثمار خزينها التأريخي… كان 
إسماعيل فتاح الشاب، قد تربّى وتعلم وعاش 
حياة تكونت مـــن ريادات في الطب والقانون 
والاجتماع والآداب والفنون… فكانت سنوات 
دراسته تحرضه على اكتشاف مفاهيم تعددية 
الرؤى والمناهج والأساليب، وليس الانشغال 
بالتقنيـــات أو بالحرفـــة،… ففي مجســـماته 
المجوفة، انشـــغال بالفراغ، فالكتلة تحاصر 

وتتحرر كأنها تحاكي تحولها إلى أثير“.
وينهي الناقد عـــادل كامل، بحثه الطويل 
في تجربـــة الفنـــان الراحل إســـماعيل فتاح 
الترك في، اللاشـــخصي ـ الشـــخصي ”فثمة 
اللافـــن، اللارواية، وموت المؤلف، والانحياز 
إلـــى اللاشـــخصي، واللاذاتـــي.. الـــخ، ظهر 
كتيـــارات مغايـــرة للتعبيـــر وللرومانســـية 
وللرهافات، ولكل ما يخص الانحياز إلى الأنا 
والانتقال كرد فعـــل مجاور لعصر الآلات وما 
بعدها… وإذا كان إسماعيل فتاح في سنوات 
دراسته أكثر ولعاً بالبحث عن التشذيب، كما 
في الموســـيقى مـــن غير أســـماء،… فالرهافة 
ليســـت مطلقة وليس عامة، مع أنها ليســـت 
ذاتيـــة أيضاً، فهي شـــبيهة بالحرية، ما إن لا 

تقيد، لا تغدو انعتاقاً، بل صفراً“.

رسائل الموت من دموزي إلى عصر العولمة

استذكار إسماعيل فتاح الترك مصمم نصب الشهيد العراقي

تشكيل

نصب الشهيد في بغداد: الحرية إزاء الموت والبصر إزاء العتمة

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب من العراق

- ولد في البصرة عام 1934.

- دبلوم في الرسم، معهد الفنون الجميلة، 

بغداد، الدراسة الصباحية، 1956.

- دبلوم في النحت، معهد الفنون الجميلة، 

بغداد، الدراسة المسائية، 1958.

- دبلوم في النحت، أكاديمية الفنون 

الجميلة، روما، 1963.

- دبلوم في السيراميك، أكاديمية سان 

جاكمو، روما، 1964.

- أقام سلسلة من المعارض الشخصية، 

في روما وبغداد، فضلاً عن مشاركاته في 

جميع المعارض الجماعية التي أقيمت 

داخل العراق وخارجه.

- حصل على الجائزة الأولى للفنانين 

العرب، مسابقة سان فيتا، روما، 1962.

- حصل على الجائزة الأولى، للفنانين 

العرب، في معرض قصر الفنون، روما، 

.1962

- حصل على جائزة النحت الأولى، للفنانين 

الأجانب، في ايطاليا، حي ماركيتا، 1963.

- أنجز العديد من النصب النحتية، كنصب 

الشهيد العملاق عام 1983.. والواسطي، 

والفارابي، وأبو نواس.

إسماعيل فتاح الترك

 في سطور:



حمّل قارئ المقام العراقي حســـين  ــان –  } عمّ
في  الأعظمي فـــي حـــوار أجرته معـــه ”العرب“ 
العاصمة الأردنية عمّان، حيث يقيم، المسؤولين 
الحاليين في العراق مســـؤولية انحسار الأغنية 
العراقية نتيجة خلفياتهم الثقافية والسياســـية 

والأجندات المنوط بهم تنفيذها.
يقـــول الفنان حســـين الأعظمـــي أنّ الغناء 
العراقـــي مـــرّ فـــي فتـــرة عصيبة مـــن تاريخه، 
والمقام العراقي جزء من الحياة فبان الانحسار 
المباشر أكثر من سواه من أنواع الموسيقى فلم 
يعد المقام ولا الموســـيقى يتمتعان بأيّ أهمية 
لدى المسؤولين الحاليين، إما نتيجة خلفياتهم 
الثقافيـــة والسياســـية وإما بســـبب الأجندات 
المنـــوط بهـــم تنفيذها وإمـــا لأســـباب أخرى، 
و“لهذا فإني لا أحب السياسية ولا أقترب منها“، 

يقول الأعظمي.

تراث لن يموت

يحدد حسين الأعظمي تاريخ انحسار الأغنية 
البغدادية، وفي مقدّمتهـــا المقام العراقي، بعقد 
الثمانينـــات من القرن الماضـــي، حيث ازدهرت 
في عقدي ســـتينيات القرن الماضي وسبعيناته 
بنحـــو واضح، ولكـــنّ الانحســـار والانهيار دبّا 
إليها بعد ذلك بسبب التأثيرات السياسية، مُقرا 
بأن السياســـة ورغبات المسؤولين جعلا الغناء 
العراقي ينهار، لتغيب الموازنة بين حقوق هذه 
الموســـيقات كلها والاهتمام بها من دون مسوّغ 

يذكر.
وعمّا إذا كنا نســـتطيع أن نقرر قدرة الأغنية 
البغداديـــة علـــى الصمود أمام طغيـــان الرداءة 
المنتشرة حاليا في الأغنية البغدادية وغرقها في 
المراثي والهوسات والكولات بسبب المترفين، 
أم أنهـــا ســـتندثر تدريجا؟ يجيـــب ضيفنا ”إذا 
أردت اعتقادي، كمختص، فإني أجزم أنه ما دام 
المقام العراقي موجودا فـــإن الأغنية البغدادية 
لن تمـــوت، لأنّ المقام هو الأســـاس الأصيل لها 
ومنه تســـتقي تعابيرها، وهـــو المرجعية التي 
تضمـــن لها الازدهـــار وعدم التدهـــور، والمقام 
تراث، وفـــي علم الفلكلور ما مـــن تراث يموت.. 
نعم قد يمر بمرحلة انحســـار، لكنه ســـرعان ما 
يعود إلى الازدهار بعد تغير السياسات وتنحية 

العقليات الجاهلة بقيمة الموسيقى والغناء“.
وتميز الأعظمي عن أقرانه ومن سبقه من قراء 
المقام والمغنين العراقييـــن بالتأليف والبحث 
في مجـــال اختصاصه، وكان غزيـــر الإنتاج في 
هذا المجال، وعن هـــذا يقول ”أصدرت إلى الآن 
10 كتـــب ولديّ ثلاثة أخـــرى تحت الطبع وما لم 
يدفـــع للطبع 10 كتـــب أخرى، والكتب الســـبعة 
الأولـــى التي صدرت لي خصصتها لغناء المقام 
العراقـــي ولم أترك شـــاردة ولا واردة في المقام 
إلاّ وعالجتهـــا فيها، وكل كتاب منها احتوى 400 
صفحة مـــن الحجم الكبير، وبذلك أكون قد ألّفت 

موسوعة المقام العراقي“.
ويضيـــف ”وابتداء من الكتاب الثامن أخذت 
أنشـــر كتبا مختلفـــة منهـــا ”الجزائـــر عروس 
المغـــرب العربـــي“ وكتـــاب مذكـــرات بعنـــوان 
”حكايـــات ذاكرة صورية“، وهو فـــي عدة أجزاء، 
و“الجزائـــر عاصمة الثقافـــة العربية“ في العام 
2007، ومـــن كتبـــي المخطوطة والتـــي هي قيد 

التأليف، الآن، كتاب ”ربع قرن مع منير بشير“.
وإلى جانـــب هذه الكتب عمل الأعظمي معدّا 
ومقدما لبرنامج تلفزيوني باسم المقام العراقي 
ولـــه أكثر من 150 ســـاعة تلفزيونيـــة في قنوات 

فضائيـــة مختلفـــة، وكان أوّل مغـــن يؤلّـــف في 
الأغنية بهذه الغزارة وظهر بعده آخرون سلكوا 
دربـــه وقلدوه منهـــم موفق عبدالهـــادي وحامد 
السعدي، و“لكن الحاج هاشم الرجب الذي غنى 
بعـــض المقامـــات وكان عازفـــا وباحثا وخبيرا 
فـــي المقام العراقي ســـبق الجميع في التأليف، 
حســـب تصريح الأعظمي  إذا اعتبرنـــاه مغنيا“ 

لـ“العرب“.
وللأعظمـــي رأي صريـــح وجـــريء وصادم 
بالشـــيخ جلال الحنفي، وهو رجـــل دين عراقي 
كان مهتما بالمقام العراقي والموسيقى، إذ يقول 
عنه ”بغض النظر عن علم الشيخ جلال الحنفي، 
فإنه كان يمتلك حضورا طاغيا وكاريزما تجعله 
مثيرا للجدل، وهو شـــخصية مشاكســـة تقتحم 

الكثير من المجالات بحق أو بدون حق“.
ويوصّـــف الأعظمـــي تجربة الشـــيخ جلال 
الحنفي بقولـــه ”هو من وجهة نظري، امتلك من 
المعرفة الكثير، ولكنه كان مشتتا بين الكثير من 
الاختصاصات ولم يركّز على اختصاص واحد، 
فلم يكن عميقا على الرغم من تبجحه بمعلوماته 
وكان يفـــرض آراءه بالقوة علـــى الآخرين، وفي 
المقـــام العراقـــي فإن معظـــم أحاديثـــه وآرائه 
وكتاباته لا تتعدى أن تكون أحاديث مقهى، فهو 
لم يكن ضليعـــا به، وثلاثة فقط كانوا خبراء في 
المقـــام العراقي لم يكن هو بينهـــم وهم الحاج 
هاشـــم الرجـــب ويوســـف عمر ومجيد رشـــيد، 
والباقون ’عيال‘ على هؤلاء الثلاثة، وكان الشيخ 

الحنفي وأمثاله من الطبقات الأدنى“.

حاصد الجوائز

حسين الأعظمي أكثر فنّان عراقي سعت إليه 
الجوائـــز الوطنية والعربيـــة والعالمية، وكانت 
أول جائـــزة يحصـــل عليها هي جائـــزة الإبداع 
الكبـــرى في العراق فـــي العـــام 1999 من وزارة 
الإعـــلام العراقيـــة، إذ كان الموســـيقيّ الوحيد 
الذي يحصل على الجائزة في تلك السنة، وعلى 
الرغم من أنها أفرحته، إلاّ أنه شـــعر أنها جاءت 
متأخـــرة، لأنه ظل الرائـــد الأول مقاميا منذ بدء 

العقد السبعيني من القرن الماضي حتى اليوم.
ومثّـــل الأعظمـــي العـــراق عالميـــا ونشـــر 
المقـــام العراقي فـــي الأرجاء كلهـــا.. ومن أهمّ 
مـــا حصل عليه مـــن جوائز عالميـــا هو جائزة 
”الماســـتر بيـــس� التي تمنحها الأمـــم المتحدة 
-منظمة اليونســـكو- ســـنويا، وذلـــك في العام 
2004 عـــن عمـــل قدمـــه إليها فـــي العـــام 2002، 
وأعلنت الأمم المتحدة نتائج الفوز بعد احتلال 
العـــراق بأشـــهر، وأخيرا حصد جائـــزة العمل 
الغنائي العربي التـــي يمنحها المجمع العربي 
للموســـيقى التابع لجامعة الدول العربية العام 
2013، وتسلم هذه الجائزة في احتفال كبير أقيم 
في دار الأوبرا المصرية يوم الســـابع من أبريل 

2014، وقدم خلاله فاصلا غنائيا.

وكان أول بلـــد عربي يغنّي فيه الأعظمي هو 
تونس، إذ أوفده العراق، مطلع سبعينات القرن 
الماضي إلى هذا البلد بدلا من المطرب يوســـف 
عمر الذي اعتذر عن الســـفر لأســـباب شخصية، 
ويصـــف رحلته إلى تونـــس بأنها حكاية مثيرة 
رواها في كتابه ”حكايات ذاكرة صورية“، الذي 

صدر العام الماضي في بيروت.
وعـــن تونس يقـــول الأعظمي ”فـــي تونس 
التونســـي الذي يمثل  أعجبني غناء ’المالوف‘ 
التـــراث الغنائـــي لمدينة تســـتور التونســـية 
وتونس كلها، وتســـتور أشـــبه ما تكون بقرية 
تســـعى إلى التحضـــر، وهي تبعـــد عن تونس 
العاصمة حوالـــي 50 كيلومتـــرا وترعرع فيها 
غنـــاء المالوف الـــذي يقام له مهرجـــان تراثي 
حقيقـــي، وفيها غنيـــت خلال هـــذه الرحلة في 
ثـــلاث حفلات، و10 حفلات أخرى في محافظات 
تونسية عدة، ثم شاركت بعد ذلك في مهرجانات 
تونســـية عديدة آخرها كان فـــي العام 2007 في 
مهرجـــان قرطـــاج الدولي الثالـــث والأربعين“. 
ويواصل الأعظمي متحدثـــا عن تونس ”تتميز 
تونس بأن أكثر من 400 مهرجان فني موسيقي 
تقام فيها ســـنويا، فتأمل مدى رواج الســـياحة 
ونجاحها في هـــذا البلد الجميل، وتعرفت على 
مغنين تونســـيين كثر منهم المطرب المعروف 
لطفي بوشـــناق، الذي تعرفت عليـــه في بغداد 
قبـــل أن ألتقيـــه فـــي تونـــس، وقد كســـب هذا 
الفنان شـــهرة عريضة في العـــراق، كما تعرفت 
على المطربة التونســـية ســـنية مبارك ولطيفة 
التونســـية والمطـــرب زياد غرســـة والمرحوم 
صالح المهدي وهو أول رئيس للمجمع العربي 
للموســـيقي وأساتذتي الذين درّسونا في معهد 
الدراســـات النغميـــة العراقي في بغـــداد أمثال 
الدكتور محمد خماخم وصلاح المانع وغيرهم 

الكثير“.

الثقافي

حسين الأعظمي يحذر من انحسار المقام العراقي

السياسة وجهل المسؤولين جعلا الغناء العراقي ينهار

موسيقى

سلام الشماع
كاتب من العراق

الأعظمي تميز عن أقرانه ومن 

سبقه من قراء المقام والمغنين 

العراقيين بالتأليف والبحث في 

مجال اختصاصه
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الأعظمي يتسلم جائزة العمل الغنائي العربي لعام 2014

مؤلف موسوعة المقام العراقي ومنشدها

يعتقد قارئ المقام العراقي حسين الأعظمي 
أن الوضع السياسي والاجتماعي بعد عام 
2003 حوّل الموســــــيقى إلى شــــــيء ثانوي، 
ولكنه واثق أن الأغنية البغدادية لن تموت ما 
دام المقام العراقي موجودا فهو مرجعيتها.

آراء

} قبل أربع ســـنوات، اكتشفت نخبة القرّاء في 
الجزائر اســـم مو يان (-1955)، فلا أحد تقريباً 
كان يعـــرف الرّوائي نفســـه قبل فـــوزه بنوبل 
للآداب، كان اســـماً مجهولا، على غرار المئات 
مـــن الأدبـــاء الصّينيين المعاصريـــن الذين لا 
نعرفهم فـــي الجزائر، ولكن فجأة، منذ أشـــهر 
قليلة، سمعنا مســـؤولين من الدّولة يتحدّثون 
عن «العلاقـــات الثّقافية الوطيدة» بين الجزائر 
والصّين، وبأن للبلدين تاريخا ثقافيا مشتركا، 
ونشـــطت في الأسابيع الماضية، بشكل غريب، 
رحلات سياحية لكتّاب جزائريين إلى الصّين، 
واكتمل المشهد بتدشين «أوبرا الجزائر» التي 
بنيت بسواعد أو أموال صينية، هدية للجزائر 

بمناسبة مرور نصف قرن على استقلالها.
من المنصف أن نشيد بافتتاح «دار أوبرا» 
فـــي الجزائر (1400 مقعـــد)، باعتبارها الأولى 
من نوعها في المغرب العربي، والثالثة عربياً 
(بعد مصر وسوريا)، وبلغت تكلفتها الإجمالية 
حوالـــي 40 مليون دولار أميركـــي، ولكن الأمر 
كان سيكون مفرحاً لو أن المشروع جاء ضمن 
مخطط محلـــي، وضمـــن رؤية اســـتراتيجية 
للدّولـــة للاهتمـــام بالقطـــاع الثّقافـــي، وليس 
ک«هبـــة» أو «صدقة» من حكومـــة الصّين نظير 
المشروعات الاقتصادية، التي حظيّت بها في 
العقديـــن الماضييـــن، فقد انتهـــج الصينيون 
خطّة مغرية، بتقديم هدايا (عبارة عن منشـــآت 
ثقافيـــة)، في الـــدّول العربية التـــي تنال فيها 
شـــركات البناء الكبـــرى مشـــاريع وصفقات، 
بالتّالـــي فإن مشـــروع دار الأوبـــرا الجزائرية 
لم يـــأت ضمن أفق ثقافي، بل هو نتاج صدفة، 
بنيت من بقايـــا الملايين التي تســـاقطت من 
مشاريع عمرانية سابقة، مع ذلك، فقد فتح هذا 
المشـــروع نافذة للحديث عن جدوى العلاقات 

الثّقافية في البلدين.
حين يتحدّث مســـؤولون من الجزائر، عن 
«تاريخ ثقافي مشـــترك» مـــع الصّين، فهم على 
حقّ، فالصين والجزائر تشتركان في ممارسات 
متشـــابهة في التّعامل مع الكتّاب والمثقفين، 
في التّضييق على الحريّات، في منع كتب، في 

حبس صحافيين، في منع منشـــورات أجنبية 
من الدّخـــول إلى البلد، في فرض نمط تعليمي 
يمجّد جزءًا من الماضي، ويتغاضى عن الجزء 
الآخر، الجزائر والصّين تشـــتركان في خوفها 
من حريات الإبداع، في قمعهما للآراء المخالفة 
للرّأي السّـــائد، في نصرتهما للأدب الرّســـمي 
على حســـاب أدب الهامش، فـــي ارتيابهما من 
الاختـــلاف، وعـــدم تصالحهما مـــع الماضي، 
فالجزائر والصّين ورغم تباعدهما اشتركا في 
نظرة معادية لحقـــوق الفرد في التّفكير الحرّ. 
ويمكـــن أن نطالع كتـــاب «في مملكـــة الظّلام» 
(2013) لليـــاو ييـــو، الكاتب الصّينـــي المقيم 
في برلين، لندرك الجانـــب المعتم من التّاريخ 
الثّقافـــي في الصّين، والـــذي تدور فصوله في 

السّجون، وفي مخافر الشّرطة والمخابرات.
الصّين الثّقافيـــة التي تحتفل بها الجزائر 
الآن، بمناسبة افتتاح «دار الأوبرا»، بالضّاحية 
الشّـــرقية مـــن الجزائـــر العاصمـــة، هـــي في 
الحقيقيـــة الصّين الرّســـمية وليســـت الصّين 
المتعـــدّدة، هي صين «الظّـــلام» -بتعبير لياو 
ييو- التي يتوجّس فيها الكاتب خوفا من كلمة 
أو من جملة في نقد الرّئيس شـــين جين بينغ، 
أو في نقد الحزب الشّيوعي الحاكم، فما تقوم 
بـــه الجزائر هو اســـتيراد النمـــوذج الرّمادي 
مـــن الصّين، النمـــوذج المتوارث مـــن الحقبة 
السّـــوفييتية، وليس النّمـــوذج النّاصع منها، 
كما لو أن السّـــلطات الجزائريـــة بفعلتها هذه 
تبرّر ســـلوكيات لها في الدّاخـــل، من تضييق 
علـــى الحريـــات الإبداعيـــة والفرديـــة، وتجد 
فـــي الصّين شـــماعة لتعليـــق «هجماتها» غير 

المبرّرة تجاه الحقّ في الرّأي.
مـــا يحصـــل فـــي الجزائـــر، أن الأجهـــزة 
الرّســـمية تروّج لصين غيـــر الصّين الأصلية، 
صيـــن ملســـاء، نتحـــدّث عن عراقتها، بشـــكل 
عام وســـريع، من دون التّوقـــف في تفصيلات 
مهمّة، من دون ذكر كلمة عن «مظاهرات ساحة 
تيانانمـــن، 1989»، حين قام العســـكر بتصفية 
مثقفيـــن وأنـــاس عادييـــن، ولا الحديـــث عمّا 
يحدث فـــي إقليم التبت، ولا عـــن تراجع واقع 
الحريات الرّهيب، فـــي البلد، هذه إذن الصّين 
المناقضـــة لعراقتها، المتصالحـــة مع الواقع 
الشيوعي القديم، التي صارت محلّ احتفاء في 

الأوساط الثّقافية الرّسمية في الجزائر.

الجزائر تتكلم بالصينية

} ناهـــض العديـــد من النقاد، مـــع بزوغ فجر 
الحداثة، اســـتخدام الســـرد في المســـرح، إن 
لم تفرضه ضرورة دراميـــة ملحّة لا مفرّ منها، 
كمـــا في المســـرحين اليوناني والكلاســـيكي 
الفرنســـي، حيث لجأ إليه الكتّـــاب ، حتى عُدّ 
عرفا دراميا، بســـبب متطلبات قواعد الكتابة 
المســـرحية الصارمة. وانصبّ النقد، في هذا 
السياق، على مظاهر التسريد القصصي الذي 
لازم المســـرح الواقعـــي الطبيعـــي. لكن هذه 
المظاهر عادت مع أعمال بيسكاتور الوثائقية 
وأعمال بريشـــت الملحمية، فـــي أعقاب رحلة 
المســـرح الغربـــي نحـــو الشـــرق، الـــذي ظلّ 
محافظا على اســـتراتيجيات القص المتجذّرة 
فـــي الثقافات الفرجوية الأفريقية والآســـيوية 
(بمـــا فيها العربيـــة)، ثم أخذت تغـــزو أعمال 
عدد من مســـرحيي ”مـــا بعد الدرامـــا“، التي 
إلى عصر  رافقت الانتقال من عصر ”الحداثة“ 
”مـــا بعد الحداثة“، مثل روبرت ولســـون، بيتر 
بروك، آريان منوشـــكين، وآخرين… وقد التقط 
أصحاب ندوة ”طنجة المشهدية“ في المغرب، 
التي يعقدها ســـنويا المركز الدولي لدراسات 
الفرجة بطنجة ويشـــرف عليهـــا الباحث خالد 
أمين، هذه الظاهرة مؤخرا، فعقدوا العزم على 
تخصيـــص دورة العام الحالي، التي ســـتقام 
في شهر ســـبتمبر المقبل للسرد في المسرح، 
وهي محاولة لمواصلة اجتراح بعض الأسئلة 
المتعلقة بفنون الفرجة، وتســـليط المزيد من 
الضوء على التداخل بين ”المنعطف السردي“ 
ونظيـــره ”الأدائي“، من خلال مجموعة محاور 
تركّـــز على العلاقـــة بين الفرجة والســـرد في 
المســـرح المعاصر، ومظاهر تسريد الأحداث 
الواقعيـــة فـــي المســـرح، والمحكـــي الذاتي 
والمحكـــي الجماعـــي فـــي المســـرح، وعودة 
فنون الحكي العربي في الممارسة المسرحية 

المعاصرة.
لقد شـــكّل الســـرد قاعدة المسرح الشرقي 
القديم، الذي يعـــود بأصوله إلى رواية ملاحم 
الماهاباهاراتا والرامايانا. كذلك كان نشـــاطا 
أساســـيا في الحلقـــات التي كانـــت تُقام على 
هامش الأسواق والاحتفالات في المدن والقرى 
العربية (المـــداح والحكواتـــي). وذهب النقد 
الحديث إلى أن الســـرد، بمعنى تتابع أحداث 
حقيقيـــة أو متخيّلة، هو الأســـاس الذي تقوم 
عليه كل أشكال الكتابة، بما فيها المسرح على 

اعتبار أن الحكاية تشكّل البنية العميقة للنصّ 
المســـرحي، وهذا ما سمح بتطبيق الدراسات 
التي انصبّت على الحَكايا والســـرد في مجال 
المســـرح، كمـــا يقـــول فرانشيســـكو جارثون 
ثيسبدس في كتابه ”مسرح السرد التمثيلي“.

في المســـرح الحديـــث لجأ بريشـــت إلى 
صيغـــة المســـرح الملحمي، التـــي تقوم على 
مبـــدأ الرواية، وعدّ الســـرد فنّا يتضمن ما هو 
درامي، ويسمح بتقديم الأحداث ضمن امتداد 
زمنـــي، مع تبيان أنّها جـــرت في الماضي كما 
في الملحمة، ويســـمح أيضـــا بالتوقف عنها 
والتعليق عليها، كما هي الحال في مســـرحية 
”دائرة الطباشـــير القوقازية“، و“الأم شجاعة“ 

وغيرهما.
واســـتفاد بريشـــت من الشـــكل الســـردي 
ليُدخل على مسرحياته عناصر التغريب التي 
ر  تشـــكّل قطعا في اســـتمرارية الحدث، وتُكسِّ
الإيهام مـــن خلال التأكيد علـــى ظروف إنتاج 
الكلام لأن الســـرد في المسرح الملحمي، على 
العكس من المســـرح الدرامي، يقدّم نفسه على 
أنه ســـرد مقصود، وهو يؤدي إلـــى التغريب 
من خـــلال عناصر واضحة تـــؤدي إلى تفكيك 
المضمـــون عِبـــر شـــكل أغنيـــة أو توجه إلى 
الجمهور  أو معلومة مكتوبة على لافتات. ومن 
العناصر التي تتعلّق مباشرة بالسرد وتؤدي 
إلـــى التغريب وجـــود الراوي كدور مســـتقل، 
وكشـــخصية خارج الحـــدث. وســـرد الراوي 
وتعليقـــه علـــى الحدث يســـمح للمتفـــرج بأن 
يحكـــم بموضوعية أكبر، حســـبما يرى الناقد 
ســـعيد الناجي في كتابه ”المســـرح الملحمي 

والشرق“.
وأصبـــح توظيـــف الســـرد في المســـرح 
الحديث خيارا واعيا في الفترة التي تلاشـــت 
فيها الحدود بين الأنواع المســـرحية، وغابت 
القواعـــد التي تحـــدّد ما هو مقبـــول وما هو 
مرفـــوض في المســـرح، فبتأثير من بريشـــت، 
ونتيجـــة للانفتـــاح على المســـرح الشـــرقي 
والشـــعبي، حدثـــت عودة كثيفة في المســـرح 
المعاصـــر إلى الأشـــكال الســـردية من خلال 
اســـتخدام تقنيات المســـرح الملحمي. وعرف 
المســـرح العربي منذ ستينات القرن العشرين 
هـــذا التطـــور نفســـه بلجوئـــه إلـــى القالـــب 
الســـردي، خاصـــة أن القص يشـــكّل جزءا من 
الذائقة العامة، ومن التراث الشفوي في العالم 
العربي، ومن أشـــكال فرجـــة يقوم أغلبها على 
القص والسرد (الحكواتي والراوي والسامر). 
ومـــن هنا تشـــكّل نـــدوة ”طنجة المشـــهدية“ 

مبادرة في غاية الأهمية للمسرح العربي.

السرد في المسرح

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر

عواد علي
كاتب من العراق



} مـــن قبـــل أن تبـــدأ الـــدورة الأخيـــرة مـــن 
مهرجان كان الســـينمائي فـــي مايو الماضي، 
والأنباء تنســـب إلى المخرج البوســـني أمير 
كوستوريتشـــا، الحائز على ”السعفة الذهبية 
مرتين“، انتقادات قاسية ضد إدارة المهرجان، 
خلاصتهـــا أن رفض فيلمـــه الجديد ”في درب 
ضمن البرنامج الرســـمي للمهرجان،  اللبانة“ 
يرجع إلى تأييده سياســـة الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
وقد نقلت وكالات الأنباء عن كوستوريتشا 
قولـــه إنه خلال الســـنوات الأخيـــرة، أصبحت 
السياســـة تتدخل أكثر وأكثر في عمل مهرجان 
كان واختياراته، وأنّ لديه شكوكا بأن هناك من 
أصـــدر أمرا بعدم قبول لفيلمه. والأكثر من ذلك 
أن كوستوريتشا زعم أنه قدم فيلمه للمهرجان 
بعـــد يوم واحـــد من انقضاء الموعـــد النهائي 
للتقديـــم، مضيفا أن هذا ليس مـــن الممكن أن 
يكون الســـبب وراء رفض فيلمه، موضحا ”إن 
هـــذا التأخر لـــم يمثّل أبدا مشـــكلة من قبل في 

مهرجان كان.. بل إن أحدا لم يشاهد فيلمي“.
مؤخـــرا عـــاد كوستوريتشـــا، الـــذي فـــاز 
بالســـعفة الذهبية عام 1985عـــن فيلمه ”عندما 
كان أبـــي بعيدا في رحلة عمـــل“، ثم عام 1995 
عـــن فيلـــم ”تحـــت الأرض“، لكي يغيّـــر أقواله 
تمامـــا، موضحا أن الســـبب الحقيقي في ذلك 
هـــو أن فيلمه لم يكن قد أصبح جاهزا للعرض، 
وأنـــه كان ينتظر الانتهاء من عمـــل المؤثرات 
الخاصة واســـتكمال المونتـــاج وتقصير زمن 
الفيلـــم قليلا. وقـــال كوستوريتشـــا إن المدير 
الفني للمهرجان تيـــري فريمو، ظل لمدة ثلاث 
سنوات، يتابع تطور العمل في مشروع الفيلم، 
لكن كوستوريتشـــا رأى بعد أن شاهد النسخة 
للمرة الثالثة، أنها لم تكن صالحة بعد، وهو ما 

ينفي تماما تصريحاته السابقة.
يقـــوم كوستوريتشـــا فـــي فيلمـــه الجديد 
بالدور الرئيســـي أمام نجمة الشاشة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشي. ويصوّر الفيلم ثلاث مراحل 
في حياة رجـــل: تجربته في الحرب، قصة حبّه 
لامـــرأة يأمـــل أن تنقذه من معاناتـــه وذكرياته 
المريـــرة وتخلّصه من كوابيســـه، ثـــم بعد أن 
يصبح راهبا يعيش في عزلة عن البشـــر ليبدأ 

في مراجعة مسار حياته المضطربة.
كوستوريتشا المخرج والممثل، هو أيضا 
مغن وعازف غيتار يقود فرقة موســـيقية أطلق 
عليها ”أوركســـترا ممنوع التدخين“. وكان قد 
منع في العام الماضي، من الغناء في أوكرانيا، 
وأرغـــم على مغادرة البلاد مـــع فرقته، بعد  أن 
صدرت منه تصريحات هناك في تأييد الرئيس 
الروســـي بوتين. وقـــد أقامت الفرقـــة مؤخرا 
بقيادة كوستوريتشا، حفلا كبيرا في موسكو.

المخرج البوسني

منذ الإعلان الرســـمي عن موهبته الكبيرة 
كمخرج ســـينمائي عام 1985 مع حصول فيلمه 
”عندمـــا كان أبي في رحلة عمل“ على ”الســـعفة 
في مهرجـــان كان، ظل العالم يحتفي  الذهبية“ 
بوســـنيا.  مخرجا  باعتبـــاره  بكوستوريتشـــا 
وقد ولد أمير في ســـاراييفو عام 1954، ودرس 

الســـينما في أكاديمية الفنون في براغ وتخرج 
عـــام 1978، ثم أخرج فيلمه الأول عام 1981 وهو 
”هل تتذكر دوللي بيل“ وكان من نوع الكوميديا 
الساخرة. ولكن فوز فيلمه ”عندما كان أبي في 
رحلة عمل“ بالسعفة الذهبية، اعتبر إعلانا عن 

ظهور أول مخرج موهوب من البوسنة.
يعود كوستوريتشـــا إلى أوائل خمسينات 
القرن العشـــرين، إلى فتـــرة التوتر في العلاقة 
بيـــن نظام تيتو ونظام ســـتالين في موســـكو. 
أحداث الفيلم تجري في ســـراييفو، وتروى من 
وجهة نظر طفل في السادســـة من عمره، يعتقد 
أن والـــده ذهب في رحلة عمـــل بينما الحقيقة 
أن الرجل وقع ضحية إشـــارته بســـخرية إلى 
رسم سياســـي في صحيفة الحزب، إلى جانب 
وشـــاية عشـــيقته به في لحظة شعور بالغيرة، 
إلى شقيقه، وهو مسؤول في الحزب الشيوعي، 
ينتهز الفرصة ويرســـله إلى معسكر للأشغال 
الشـــاقة، لكي يســـتحوذ لنفســـه علـــى الفتاة 
الفرصة. وتضطر أم الصبي للقيام بالكثير من 
الأعمال الشـــاقة لكي تتمكن من رعاية أولادها 
الثلاثـــة وأمها. والفيلم يمزج بيـــن الكوميديا 
الساخرة والتعليق السياسي الخافت، بالدراما 
المأساوية، مع الكثير من الصدق في التصوير 
والانتقال بين الشـــخصيات المتعددة، والمزج 
بين الحقيقـــة والخيال والســـحر، في تلقائية 

محببة وجدت صداها لدى الجمهور.
ويعتبر ”زمن الغجر“ (1988) من أكثر الأفلام 
صدقا فـــي تصوير حياة هذه الفئة المهمشـــة 
من ســـكان بلـــدان وســـط أوروبـــا أي الغجر، 
برفضهم الامتثال لحياة المدينة، والاستجابة 
للقوانيـــن ومراعاة التقاليـــد الاجتماعية، بعد 
أن اســـتقرت تقاليدهم وعاداتهـــم بل وخلقوا 
أيضـــا قوانينهم الخاصة التي تحكم العلاقات 
فيما بينهم. هنـــا نرى الأحداث من وعي صبيّ 
مراهق أصبح على أعتاب الرجولة، يحب فتاة 
لكنه يخشـــى أو يســـتحوذ عليها شيخ الغجر 
الـــذي يريد أن يصطحبها معـــه ضمن وفد من 
الغجر إلى ميلانو، حيث يمارســـون نشـــاطهم 
في الســـرقة والتســـوّل والدعارة. ولكن الفتى 
لا يريد أن يستسلم للســـقوط، ويحلم بالعودة 
والارتبـــاط بحبيبته. ويمتلـــئ الفيلم بلحظات 
المرح والأسى، بالرقص والغناء والمشاجرات 
والعنف والتشـــكك. ويبرع كوستوريتشـــا في 
اســـتخدام وتحريك الممثليـــن غير المحترفين 

من الغجر الحقيقيين.

البوسني المتمرد

بالشـــهرة  يتمتـــع  كوستوريتشـــا  ظـــل 
والمصداقيـــة وبدرجـــة كبيرة مـــن التعاطف 
كونـــه ينتمي إلى ذلـــك الإقليم اليوغســـلافي 
المظلـــوم أي البوســـنة، خاصـــة بعـــد اندلاع 
الحـــرب الأهليـــة هناك فـــي أوائل تســـعينات 
القرن العشرين. وكان كوستوريتشا محسوبا 
على مســـلمي البوســـنة، فقد ولد في أسرة من 
الصرب المسلمين المعتدلين (وليس الألبان).  
إلا أنـــه فاجـــأ العالـــم عـــام 2005 بتحوله إلى 
المســـيحية الأرثوذوكسية، وأصبح يصر على 
اعتبار نفسه مخرجا ”صربيا“ وليس بوسنيا، 
وقال إن والده كان دائما يعتبر نفســـه صربيا، 
وكان ينتمـــي لعائلة ظلت حتـــى بضعة قرون 
مضت، صربية مســـيحية أرثوذوكسية، ولكن 
فرعا منها اعتنق الإســـلام مـــع هيمنة الأتراك 

العثمانيين على المنطقة.

ظل كوستوريتشا يُتهم بالتهرب من اتخاذ 
موقف سياســـي واضح في الصـــراع الدامي 
الذي اســـتمر لســـنوات فـــي بلـــده، ووجهت 
إليـــه الكثيـــر من الأســـئلة بهـــذا الخصوص 
خاصـــة عندما جاء إلى مهرجـــان كان ليرأس 
وكان  عـــام 2005،  الدوليـــة  التحكيـــم  لجنـــة 
كثيـــرا ما يتهرب من الإجابـــة ويكتفي بالقول 
إن لكل إنســـان أخطاءه. وخـــلال الحرب أقام 
فـــي باريس لفتـــرة قبـــل أن يعـــود ليقيم في 
بصربيـــا، وهـــي البلـــدة التي  ”ديفينغـــارد“ 
أنشـــأها على مقربة من الحدود مع البوســـنة 
وبالقرب من سراييفو، من أجل تصوير فيلمه 
”الحيـــاة معجـــزة“ (2004). وكمـــا فـــي معظم 
أفلامه يستخدم كوستوريتشا هنا الكوميديا 
السوداء ليروي قصة تدور قبل اندلاع الحرب 
مباشـــرة، مصورا كيـــف تجمع الأقـــدار بين 
مهنـــدس صربي يشـــيد طريقـــا للقطارات في 
منطقة ريفيـــة تمهيدا لتحويلهـــا إلى منطقة 
ســـياحية، لكن شـــبح الحرب يخيم، وهو يقع 
بينما  في غرام امرأة مسلمة تدعى ”صابحة“ 
تهـــرب زوجته المضطربة عقليا مع شـــخص 
مغامر، ويتم القبض على ابنه تمهيدا لإلحاقه 
بالجيش الصربـــي، ويصبح مطلوبا من الأب 
تسليم المرأة المســـلمة مقابل إعفاء ابنه من 

التجنيد.

تحت الأرض

ارتبـــط كوستوريتشـــا في ذاكرة عشـــاق 
السينما ونقادها بفيلمه الكبير ”أندرغراوند“ 
أو“تحـــت الأرض“ (1995) الـــذي انتهـــى مـــن 
تصويـــره بينمـــا كانـــت معـــارك الحـــرب في 
البوسنة لا تزال مشتعلة. وقد حاول فيما بعد، 

أن يمدّ هذه التجربة على اســـتقامتها في فيلم 
”قطط ســـوداء وقطط بيضاء“ ولكن دون نجاح 

يذكر.
فـــي ”تحـــت الأرض“ خمـــس شـــخصيات 
رئيســـية، لكـــن الصـــراع فيـــه يتركـــز حـــول 
شـــخصيتين هما ماركـــو وبلاكـــي، وبينهما 
”نتاليـــا“ المغنيـــة الحســـناء التـــي يحبهـــا 
كلاهما، ثم إيفان شـــقيق ماركو، وجوفان ابن 
بلاكي. يبدأ الفيلم مع تساقط القنابل الألمانية 
فـــوق بلغراد عـــام 1941، وينتهـــي والحرب لا 
تزال دائـــرة بين كل الأطراف في يوغســـلافيا 
عام 1991، ويوجـــه الفيلم الإدانة إلى الجميع، 
ويحمّلهم مسؤولية استمرار الصراع والعنف.
وبيـــن البدايـــة والنهاية، يمـــوت البعض 
ويعيش البعض الآخـــر، لكنّ الجميع يظهرون 
مجـــددا فـــي النهايـــة يحتفلـــون ويرقصـــون 
ويلهون غير عابئين بمـــا يدور بينهم من قتل 
وســـفك دماء، بـــل إن قطعـــة الأرض الصغيرة 
النائية التي يقفون عليها، تنفصل عن الأرض 
وتتحرك بعيدا كجزيرة منعزلة في مياه البحر 
الأدرياتيكي، إيذانا بالمصير الذي انتهت إليه 
يوغســـلافيا التي نراها تغـــرق ببطء في بحر 
هائل من الأكاذيب حسبما يرى كوستوريتشا.

يســـتغل الصديقان ماركـــو وبلاكي الغزو 
النـــازي لبلدهـــم فيقومون بالســـرقة والنهب 
ويبـــرز بينهمـــا ماركو بذكائه الحـــاد ووجهه 
الثعلبـــي ونزعتـــه الانتهازية النفعيـــة، أكثر 
من بلاكي الطفولي الوجـــه، الذي يبرر أفعاله 
لنتاليا، معتبرا نفســـه روبين هود، يسرق من 
الأغنياء لكي يحمل لها الهدايا الثمينة، لكنها 
تفضـــل عليه الضابـــط النازي الـــذي يمنحها 
الإحســـاس بالقـــوة والحماية. وهـــو اختيار 
يعكـــس انتهازيتها التي تتســـق مع انتهازية 

ماركو.
يندمـــج الرجـــلان فـــي المقاومة الســـرية 
للنازيـــة مع الاســـتمرار فـــي القيام بالســـرقة 
وتجارة السوق الســـوداء، ويشارك ماركو في 
الاجتماعات الســـرية للحزب الشـــيوعي التي 
تنعقد تحـــت الأرض في أقبية ســـرية، ويقوم 
بإخفـــاء مجموعة من رجال المقاومة في القبو 
الكبير الواقع تحـــت منزل جده، لكي يصنعوا 

الأسلحة لمقاومة النازيين.

النزاع الشرس

وبعد وفاة فيرا زوجة بلاكي أثناء الولادة، 
تصبح الفرصة سانحة أمام بلاكي للزواج من 
نتاليا، لكن نتاليا ترفض وتتمادى في علاقتها 
مـــع الضابـــط النـــازي فرانـــز، فيقـــوم بلاكي 
باختطافهـــا، ويطلـــق الرصاص علـــى فرانز، 
لكنه لا يموت بـــل يلحق ببلاكي ويقبض عليه 
ويقوم بتعذيبه بوحشية، غير أن ماركو ينقذه 
بعـــد أن يتخفى في زيّ طبيـــب. ويقوم ماركو 
بإخفـــاء بلاكي مع الآخرين في القبو، ويخطط 
للاســـتيلاء على قلب نتاليا لنفســـه. وفي عام 
1944 يبـــدأ قصف الحلفاء للمدينة فيدمرون ما 
أبقى عليـــه النازيون، ثم تنتهـــي الحرب. لكن 
ماركـــو يوهم الرجال المختبئيـــن بأن الحرب 
انتهت لصالح الألمان، عن طريق إذاعة بيانات 
مزورة بالراديو عن انتصارات النازيين داخل 
القبـــو، لكي يضمن بقاءهم بعيـــدا عن العالم، 
تحت الأرض، ويضمـــن بالتالي ابتعاد بلاكي 

المتهوّر الأحمق عن طريقه.

ويســـتمر الوضع كذلك لمدة خمسة عشر 
عامـــا، تتغيـــر خلالهـــا يوغســـلافيا، وتبـــرز 
شـــخصية تيتو كدكتاتـــور، ويصعـــد ماركو 
فـــي ظل النظام الجديد كشـــيوعي مخلص من 
رجال المقاومة. أما بلاكي، فيصنع منه ماركو 
بطلا فـــي أنظار الرأي العـــام ورمزا من رموز 
المقاومة موهما الجميع أنه استشـــهد خلال 
المقاومـــة، ويقنع الســـلطات بإنجاز فيلم عن 
بطولاتـــه في الحـــرب. ويســـتمر الآخرون في 
العيش تحت الأرض في ســـعادة، ويستمرون 
في صنـــع الأســـلحة اســـتعدادا لشـــن حرب 

مقاومة شاملة ضد الألمان.

وعندمـــا يدرك ماركو أخيـــرا أن اللعبة قد 
انتهـــت، يحرق البيت ويهدم القبو ويهرب مع 
بلاكي عبر شـــبكة القنوات السرية التي تربط 
بيـــن عواصـــم أوروبا، ويغـــرق جوفان خلال 
ســـباحته في الدانوب مطاردا شـــبح عروسه 

الوهمي، وتقبض الشرطة على بلاكي.
ننتقل إلى عـــام 1991، فنـــرى بلاكي يقود 
وحـــدة من القوات الخاصة. وفي إحدى القرى 
المدمرة يشـــاهد ايفـــان شـــقيقه ماركو الذي 
أصبـــح مقعـــدا لكنه لا يـــزال يمـــارس تجارة 
المخدرات والسلاح يبيعهما إلى كل الفصائل 
المتحاربـــة، فينقض عليه يضربه بعصاه إلى 
أن يتصور أنه قتله، فيســـارع إلى شنق نفسه 
على شـــجرة قريبـــة. إلا أن ضابطـــا مجهولا 
من فصيـــل آخر هو الذي ينهـــي حياة ماركو 
ونتاليا ويحـــرق جثتيهما، وهنا يصل بلاكي 
ويعلم بما حدث فيبكي بحرارة حبيبته نتاليا، 
ثم يعـــود مع مجموعـــة من رفاقه إلـــى القبو 
القديم المهجور، يتبع صوت ابنه الذي يأتيه 
عبـــر القنوات التحتية، ســـابحا إلى أن يصل 
إلـــى بقعة نائية فوق الأرض يجتمع عليها كل 
الذين عرفهم في الماضي والحاضر، الأصدقاء 
والأعـــداء بمـــن فيهـــم ماركو ونتاليـــا، حيث 
يرقـــص الجميع إلى أن تتحـــرك بهم الجزيرة 

بعيدا.
ليـــس للزمـــن أو للوقـــت الذي تـــدور فيه 
الأحداث معنى ما محدد. ربما تكون التواريخ 
التي نقرأها على المقاطع المختلفة من الفيلم: 
مـــن 41 إلـــى 44 إلى 61 إلى 80 إلـــى 91، مجرد 
وســـيلة لتذكيرنا بمـــرور الزمن، لكـــن الفيلم 
بأكملـــه مصنـــوع كما لـــو كان دائـــرة ممتدة 
من الماضـــي إلى الحاضر وربمـــا أيضا إلى 
المســـتقبل. ولا شـــك أن فكـــرة الدائـــرة فكرة 
تشـــاؤمية، لا فكاك منها ولا حتى بالموت كما 

يشير الفيلم.
يقول ماركو لنتاليا بعد أن يضربه شقيقه 
إيفان فيصبح موشكا على الموت ”إن الحرب 

الحقيقية لا تبدأ إلا بعد أن يقتل الأخ أخاه“.

الثقافي

المخرج الذي غير جلده مرتين

أمير كوستوريتشا: صعد من {تحت الأرض} ورفض اتخاذ موقف سياسي

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ولد في أسرة من الصرب 

المسلمين المعتدلين (وليس 

الألبان).  إلا أنه فاجأ العالم عام 

2005 بتحوله إلى المسيحية 

الأرثوذوكسية، وأصبح يصر 

على اعتبار نفسه مخرجا 

{صربيا} وليس بوسنيا

{تحت الأرض} أفضل أفلام كوستوريتشا وأكثرها بقاء في الذاكرة 

تنكر كوستوريتشا لأصله البوسني والتحق بصربيا



بالي وهاواي وبورا بورا تحيط السياح بأجوائها الدافئة

جزر تستعد لزوارها برقصات وموسيقى ومطاعم من كل الثقافات
} يبحث الســــــائح أينمــــــا كان عن أماكن 
ــــــز بشــــــواطئها للتخفيف  ســــــياحية تتمي
من وطأة الحر والاســــــتمتاع بالإجازات 
ــــــب التفاعــــــل مع  ــــــى جان ــــــة، إل الصيفي
أنشطتها الثقافية كالمهرجانات ومشاهدة 
ــــــذوق نكهة  ــــــرز معالمها الســــــياحية وت أب

مأكولاتها الشعبية.
وتشــــــترك العديد من الدول في أغلب 
هذه الأجواء، لا ســــــيما الطبيعة الجميلة 
ــــــرا ما يتجه  والشــــــواطئ الصافية، وكثي
السياح بأعداد غفيرة إلى بعض الجزر، 
ومنها بالي الإندونيسية وهاواي الأميركية 

وبورا بورا الفرنسية. ويأتي هذا الاختيار 
ــــــا على ما تشــــــتهر به هــــــذه الجزر،  مبني
حيث تعد بالي من الوجهات الســــــياحية 
ــــــي تضمن لزائريها القيام بالعديد من  الت
النشــــــاطات الرياضية، كالغوص وركوب 
ــــــح جزر هــــــاواي لمحبي  الأمــــــواج، وتتي
الطبيعة والجمــــــال الحصول على تجربة 
سياحية لا تنسى بفضل طبيعتها الجميلة 
وتنوعها الفريد وجوّها الجميل والمعتدل 
ــــــى مدار العام، أمــــــا جزيرة بورا بورا  عل
فهي أجمل الجزر الاســــــتوائية في العالم 
كونها تشــــــع بكل مشاعر الرقة والهدوء. 

وما يدعم هذا التوجه من الســــــائح نحو 
هذا النوع من الجزر هو وكالات الأسفار 
التي تعمل على وضع تســــــهيلات تخول 
للســــــائح الســــــفر إلى مثل هذه الأماكن، 
خصوصا لقضاء شهر عسل خيالي بين 
أحضان الطبيعة داخل منتجعات بحرية 
مجهزة أســــــاس للمتزوجين حديثا، وتعد 
جزيرة بورا بورا الفرنسية من بين أشهر 
الوجهــــــات الســــــياحية المناســــــبة لقضاء 

شهر العسل.
وتستقطب هذه الجزر أيضا السياح 
ــــــب ما تنعم به من مناظر طبيعية  إلى جان

فريدة من خلال توفيرهــــــا كل المتطلبات 
الترفيهية من أنشطة وفعاليات ورقصات 
اســــــتثنائية كرقصة الكيشاك التي تتميز 
بها جزيرة بالي والتي تنفرد بطقوســــــها 
ــــــة، إذ أنها تتم دون إيقاع أو آلات  الغريب

موسيقية.
ــــــوان حكاية تغري الســــــياح في  وللأل
ــــــارة جزر هاواي  كامل أنحاء العالم بزي
والاســــــتمتاع بهــــــا والتقاط صــــــور بين 
شلالاتها والســــــير على رمال شواطئها 
الخضراء والسوداء. كما أن هذه الجزر 
تأخذ الســــــائح بعيدا عــــــن صخب العالم 

لتعزله داخلها وتقرّبه أكثر من الانطلاق 
وإخراج الشحنات السلبية والامتلاء حد 
الشبع بالطاقة الإيجابية وتجدد النشاط، 
فالســــــفر قائم أساسا على التخلص من 
ضغــــــوط الحياة الروتينية والاستســــــلام 

التام للاسترخاء والاستجمام. 
وينصح من يريد أن يحظى بأوقات لا 
تنســــــى داخل هذه الجزر أن يقطع صلته 
نهائيا بالعالم الخارجي سواء من خلال 
إغلاق هاتفه الجوال أو متابعته للأخبار 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها 

من الوسائل.

} تقـــدّم جزيـــرة بالي أو كما تلقّـــب الجزيرة المدهشـــة أو جزيرة الجنة 
الاســـتوائية، وهي إحدى مقاطعات إندونيســـيا، العديد من الأماكن التي 

يفضل أن يقوم السائح الذي يقصدها بزيارتها.
وعلى رأس هذه الأماكن شاطئ ”كوتا“ الذي  يعد من أكثر شواطئ بالي 
زيـــارة، فهو يمتـــاز برماله الناعمة وأمواجه العالية التي تجتذب عشـــاق 

 رياضة ركوب الأمواج بشكل خاص.
كما أن الشـــاطئ يحتوي على العديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة، 
وينصح  بزيارته في ســـاعات الليل أيضا، حيث أن له مشـــهدا مختلفا عن 
مشـــهده النهاري، فهو أحد الأماكـــن التي توفر  بانورامـــا خلابة للنجوم 

المتلألئة.
ويعتبر شاطئ ”نوسا دوا “ بفعالياته وألعابه المختلفة، مثل الرياضات 
والفعاليات  البحرية والمائية كالمظلة الشراعية وسفن «البنانا» الممتعة، 
مقصدا للســـياح، بالإضافة إلى أنه  يحتوي على العديد من أكشاك الطعام 
والمشـــروبات التي من شأنها جعل وجود الســـائح في هذا الشاطئ أكثر 

راحة ومتعة.
ويضم ”ديسكفري مول“ أكبر المراكز التجارية في الجزيرة، العشرات 
من المتاجر التي تعـــرض أنواعا مختلفة من  البضائع، إلى جانب العديد 
مـــن المطاعم العالمية، والمقاهي وأكشـــاك المثلجات، فضلا عن الإطلالة 

الساحرة لشاطئ  الجزيرة.
ويمتـــاز شـــاطئ ”جيمباران“  بكثـــرة مطاعمه المصطفـــة على الرمال 
البيضاء الناعمة، حيث يحتوي على العديد من مطاعم  المأكولات البحرية 
الطازجـــة، كما يوفر إطلالة رائعة ومشـــهدا ســـاحرا لبحر بالي والمحيط 
الهنـــدي، ويتـــاح للســـياح رؤية أحد مشـــاهد الغروب الأكثـــر روعة على 
الإطلاق نظرا لصفاء المياه وانتشـــار الشـــموع على امتداد الشاطئ، إلى 

 جانب النجوم التي تنير سماء جيمباران.
ويحظى الســـائح مـــن خلال ركـــوب الدراجة حـــول ”أوبـــود“  برؤية 
المدينـــة والقـــرى المحيطـــة بهـــا وحقـــول الأرز، وينصـــح بـــأن ينطلق 
الســـائح بزيـــارة غابـــة القـــرود أولا ليشـــاهد  قـــرود المـــكاك. أمـــا في 
منتصـــف النهار فالأفضل أن يتجـــه إلى ”غوا غاجا“، أحـــد أكثر الأماكن 
المقدسة في بالي، ثم  مساء يقصد قرية ”بيتولوا“ لرؤية طيور ”البلشون“ 
في مشهد ليلي ساحر، علما وأن رحلة بالي لا تكتمل إلا بزيارة ”أوبود“.

 ومن أمتع الأشـــياء التي يمكن أن يستمتع بها السائح رقصة الكيشاك 
في أولو واتو، وتسمى أيضا براميانا أنشودة القرد. ولا يوجد أيّ غناء أو 
 آلات موســـيقية مع الرقصة، ومتعة المشاركة لا تقتصر  فقط على الرقصة 

ولكن على الطقوس جميعها، مثل الأنشودة والنار الكبيرة.

} تحظى جزر هاواي الواقعة بين أميركا والباسيفيك، بإقبال سياحيّ يفوق 
بقيـــة الجزر، على مدار العام، وذلك بفضل طبيعتها الجميلة وتنوعها الفريد 

وجوّها المعتدل. 
وتعد تجربة الســـياحة في هذه الجزر من التجارب التي لا يمكن أن تنســـى 

بفضل أنشطتها المائية البحرية والجوية.
وتتكـــون مجموع هذه الجزر مـــن 23 جزيرة أكبرها هـــاواي وعاصمتها 
أوهايو التي تعدّ بدورها من أشـــهر الجزر في العالم. ولكلّ جزيرة طبيعتها 
وشـــكلها المختلف، وتعتبر هاواي الأصغر بين هذه الجزر، وتضم أعلى قمة 
جبل بركاني حيّ، وتميل أرضها إلى الانبساط بقليل من الغابات والأشجار. 

ومن أهم منتجاتها الأناناس والموز وقصب السكّر وجوز الهند.
وتزخر جزر هاواي بالكثير من الأماكن التي تستحق الزيارة لعلّ أبرزها 
جزر ”كاوي“التي تضم مناظر طبيعية خلابة وغابات استوائية كثيفة. وهناك 
أيضا جزيرة ”أوهايو“ الملقبة بـ«مكان التجمع» وهي من أكثر الجزر تطورا، 
وتشتمل على الكثير من الأماكن السياحية كمنطقة ”وايكيكي“، بالإضافة إلى 

أنها تضم 9 شلالات في أماكن متفرقة.
وتحتـــوي ”وايكيكي“ علـــى العديد من الفنادق، فضلا عـــن كونها مدينة 
الترفيـــه والمتعة بامتياز ومن أكثر أماكن الجذب فيها شـــاطئها الذي يعتبر 
من أكثر شواطئ العالم أمانا ومتعة للزوار وذلك بفضل مياهه الدافئة ورماله 
البيضاء، وبإمكان أيّ إنسان السباحة في مياهه بفضل الجدار البحري الذي 

تم تشييده لإبقاء الأسماك الكبيرة خارج حدوده.
ويمكـــن للزوار تعلم رياضة ”الركمجة“ أو التجول في الأســـواق العديدة 

لمنطقة الشاطئ أو تناول الأطباق الشهية في مطاعمه المتنوعة.
ويمتاز شـــاطئ الســـلاحف بكونه عجيبا، فهو يضم عددا من السلاحف، 

حيث يمكن للزائر السباحة برفقتها بشرط عدم لمسها.
و“مزرعـــة الأنانـــاس“ تعتبر من الأمكنة التي تســـتحق الزيـــارة إذ توفر 

للسائح تجربة المثلجات بالأناناس.
ويعد الصعود إلى قمة جبل ”دايموند“ عبر سلسلة من الممرات والسلالم 
والأنفـــاق ممتعـــا لأنه يتيح مشـــاهدة كامل الجزيرة بطبيعتها وشـــواطئها 
الخلابـــة. أما المكان المفضل للزوار فهـــو خليج ”ماونالوي“ الذي يوفر لهم 
الاسترخاء والاســـتجمام ومشـــاهدة أندية التجديف والتنافس على قوارب 
هـــاواي التقليدية. وتكثر في جزيرة ”مولوكاي“ الصخور المرجانية وتعتبر 
شـــواطئها الجنوبية الأطول على الإطلاق. وتشـــتهر لاناي بشجر الأناناس 
الذي يغطي مساحتها، وتشكل السياحة القسم الأكبر من اقتصادها. وتعتبر 
هاواي مسقط رأس رياضة ركوب الأمواج. وتُعقد بعض من أفضل مسابقات 
ركوب الأمواج في العالم على شواطئ أواهو الشمالية في نوفمبر وديسمبر.

} تعتبـــر جزيرة بورا بورا التي تقع في بولينيزيا الفرنســـية، مقصدا لمحبي 
الطبيعـــة الخلابة والباحثين عـــن مواطن الجمال، إذ أنها تعدّ من أجمل الجزر 
الاســـتوائية في العالم كونها تشـــع بكل مشـــاعر الرقة والهدوء، حيث  يتلون 
البحـــر فيها بتدرجـــات اللون الأزرق، فيعطـــي الجزيرة منظـــرا رائع الجمال، 

وتشتهر بوجود حبوب اللؤلؤ الأسود النادرة.
وأكبر جزرها جزيرة ”تاهيتي“ وهي عبارة عن عدة جزر من ضمنها جزيرة 

بورا بورا.
ويصـــف البعـــض بـــورا بـــورا بأنهـــا تحاكـــي مشـــهدا خياليـــا لإحـــدى 
أشـــجارها  وخضـــرة  الصافيـــة،  ســـمائها  بزرقـــة  الرومانســـية،  الروايـــات 
اليانعـــة وتدرجـــات مياههـــا الهادئة، لترســـم جميعها مشـــهدا أخـــاذا جعل 
منها واحـــدة من أجمل الوجهات الســـياحية في العالم، خاصةً لقضاء شـــهر 

العسل.
وأســـهم موقع الجزيرة في زيادة إقبال السياح عليها، حيث تقع بعيدا عن 
التلـــوث والضوضـــاء في مكان منعزل منتصف جنـــوب المحيط الهادي، وهي 
جزء من مجموعة جزر ”ليوارد“ التي تتبع فرنســـا كجزء من الأقاليم الفرنسية 

التي تقع وراء البحار.
و تقع جزيرة بورا بورا على بعد 265 كيلومترا شمال غرب جزيرة تاهيتي، 

وهي جزيرة بركانية تتكون في الأصل من بقايا براكين خامدة.
أما عن غرابة اســـمها، فتعني بورا بورا باللغة التاهيتية «الولادة الأولى»، 
لأنها (وفقا لما يتناقله الســـكان المحليون) كانـــت الجزيرة الأولى التي تظهر 

بعد جزر ”رياتيا“.
وتتميـــز بورا بورا بأنها محاطة بالشـــعب المرجانية من أغلب اتجاهاتها، 
بينما توجد بحيرة كبيرة غرب الجزيرة. ويعتمد ســـكانها بشكل أساسي على 
الســـياحة كمصدر للدخل، بينما تقتصـــر منتجاتها علـــى المنتجات البحرية 

ومحاصيل أشجار جوز الهند.
ومن المعالم الســـياحية ذات الشـــعبية الكبيرة في جزيرة بورا بورا مطار 
بـــورا بورا-موتو موت، حيث تتنوع خيارات الإقامة بالقرب من المطار بشـــكل 

كبير ما بين الفنادق الفاخرة وبيوت الضيافة ذات الأسعار الزهيدة.
وتعد معالم مثل شـــعب موتو باهي المرجانية أحد نقاط الجذب السياحية 
إلى جزيرة بورا بورا، علما وأن خيارات الإقامة بالقرب من شـــعب موتو باهي 

المرجانية كثيرة ما بين فنادق فاخرة وبيوت ضيافة.
ومـــن الجدير بالذكر أن رحلة الطيـــران من باريس إلى بورا بورا تأخذ مدة 

تتراوح بين 20 و22 ساعة. 
ويجتذب منتجع ”وسبا هيلتون“ المتزوجين حديثا، فهو مصمم على ركائز 
متينة تحت الماء تمكن الســـائح من مشاهدة الأسماك الاستوائية وهي تسبح 
بينما هو جالس في غرفته. ويحظى العروســـان في هذا المنتجع بالاسترخاء 

والتمتع بمشاهدة المناظر الجميلة الرائعة.

هاواي تستقبل زوارها بالرقص والألوانبالي جزيرة إندونيسية تستنطق الطبيعة  بورا بورا الفرنسية لؤلؤة المحيط الهادي

[ شاطئ {كوتا} الأكثر زيارة من قبل السياح

[ {ديسكفري مول} أكبر المراكز التجارية في الجزيرة

[ شاطئ {جيمباران} والمأكولات البحرية الطازجة
[ رقصة الكيشاك دون غناء أو  آلات موسيقية

[ تعتمد بشكل أساسي على السياحة

[ تقع بعيدا عن التلوث والضوضاء

[ محاطة بالشعب المرجانية

[ أكبر جزرها جزيرة {تاهيتي}

[ {بانالو} شاطئ الرمال السوداء
[ مولوكيني جزيرة على شكل هلال

[ {باباكوليا} شاطئ الرمال الخضراء

[ رقصة الهولا حكاية عشق للرقص
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} كشـــفت لعبـــة ”بوكيمـــون غـــو“، التـــي 
تعتبر أحدث الألعـــاب التي ظهرت وتحظى 
فـــي الوقت الراهن بشـــعبية عالميـــة كبيرة، 
عـــن هـــوس البشـــر بالألعـــاب الإلكترونية 
وانخراطهم الكبير فـــي الواقع الافتراضي، 
وانشـــدادهم إلى بعض تطبيقـــات هواتفهم 

الذكية.
وقـــد أخذت هذه اللعبة حيزا كبيرا، وفي 
وقت قياســـي، بين أشهر الألعاب التي عرفت 
إقبـــالا كبيـــرا عليهـــا من قبل المســـتخدمين 
ســـواء للهواتف الذكيـــة أو موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، حتـــى أن بعضهـــا، 
وعلى غـــرار ما يحصـــل مـــع البوكيمونات 
اليوم، أثّـــر كثيرا على الحياة العامة للعديد 

من المستخدمين ولا يزال.
بالألعـــاب  البشـــر  هـــوس  يعتبـــر  ولا 
الإلكترونيـــة جديـــدا فقـــد اســـتطاعت لعبة 
”ســـوبر ماريـــو“ الصـــادرة من قبل شـــركة 
”نينتندو فاملي كـــوم“، والتي كانت تعد أول 
منصة ألعاب تســـمح للاعبين باستكشـــاف 
العالم، أن تفرض نفسها على العالم بالعديد 
مـــن الإصـــدارات الأخرى من نفس سلســـلة 
ســـوبر ماريو، وقد تم بناء شـــخصية سوبر 
ماريو الأساسية من قبل شيجيرو مياموتو، 
الـــذي أجبرته بعـــض القيـــود التقنية على 
إخراج ماريو في هذا الشكل، فنجد أنه وضع 
قبعة على رأسه لصعوبة تحريك شعره، كما 
وضع شاربا لعدم وجود مساحة كافية لرسم 

الفم وهكذا.
ومن أشـــهر الألعاب الموجهة إلى عشاق 
كـــرة القـــدم نجد لعبـــة ”فيفـــا“، وكانت أول 
سلســـلة تحصل على الترخيص من الاتحاد 
الدولي لكرة القدم فيفا، ولا يوجد منافس لها 
إلا لعبـــة ”بي أي إس“ التي طورتها شـــركة 

كونامي.
وتلقـــى هـــذه اللعبـــة إقبـــالا كبيـــر من 
اللاعبـــين حول العالم ممن يعشـــقون ألعاب 
كرة القـــدم، حيث تضـــم اللعبـــة العديد من 
البطولات والفرق من جميع أنحاء العالم، إذ 
تم السماح للعبة باستخدام أسماء اللاعبين 

وشعارات الأندية والدوريات الحقيقية.
ومـــن الألعاب التي انتشـــرت انتشـــارا 
كبيرا بين الناشـــطين على موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك لعبة ”المزرعة السعيدة“، 
والتـــي لاقت شـــعبية كبيـــرة حـــول العالم، 
وهـــي من الألعاب التي تتم ممارســـتها عبر 
الإنترنت بدون تحميل، ويمكن للمستخدمين 

ممارستها مع بعض الأصدقاء.

وهي  وهنـــاك أيضـــا ”كانـــدي كـــراش“ 
مـــن الألعـــاب الشـــهيرة التـــي تمّ تطويرها 
في الأســـاس للهواتـــف الذكية، وانتشـــرت 
بشـــكل كبير بـــين المســـتخدمين، وتأتي من 
تطوير شـــركة كينـــغ، ثم بدأت فـــي الظهور 
على فيســـبوك لتنتشـــر بعد ذلك بقوة على 
الهواتـــف الذكية، وهي عبـــارة عن مجموعة 
مربعـــات ذات ألـــوان مختلفـــة والمطلـــوب 
تجميع المربّعات المتشـــابهة فـــي لون واحد 
على الأقلّ ثلاثة مربعات متشابهة في اللون 
ومتناســـقة في الترتيب أيضا وذلك قبل أن 
ينتهي الوقت حتى تســـتطيع تجميع جميع 

المربعات المتشابهة مع بعضها البعض.
ويبدو اليوم أن جلّ المستخدمين للهواتف 
التي  الذكيّة مشـــدّدين للعبة ”بوكيمون غو“ 

تســـبّبت في عدد من حوادث السير لانشغال 
اللاعبين التـــام بمطـــاردة البوكيمونات، إذ 
أن اللعبة تتيح للمســـتخدمين التقاط وقتال 
وتدريب كائنات افتراضية تدعى البوكيمون، 
تظهر على شاشات الأجهزة وكأنها موجودة 

في العالم الواقعي.
وقد صدرت على وقع انتشـــار ”بوكيمون 
غـــو“ العديد من التقاريـــر التي توضح مدى 
هـــوس المســـتخدمين للهواتـــف الذكية بهذا 
التطبيق، إذ حســـب تقريـــر جديد من باحث 
الســـوق ”فروســـت أنـــد ســـوليفان“، فلعبة 
”بوكيمون غو“ تفتح آفاقا جديدة في ســـوق 

الواقع المعزز.
وقـــال مـــارك أينشـــتاين، مديـــر أبحاث 
”فروســـت أنـــد ســـوليفان“ في اليابـــان ”إن 
’بوكيمـــون غو‘ خلقـــت العديد مـــن المجالات 
الجديـــدة المثيـــرة للاهتمـــام فـــي اللعـــب. 
وســـتكون هناك أســـواق جديـــدة مؤثرة في 

عالم الألعاب“.
وأظهرت الأخبار أن اللعبة مســـتمرة في 
تحطيم الأرقام القياســـية، حيث تمّ تحميلها 
أكثر من 75 مليون مرة وهناك أرقام تحميلات 
أخرى غير شـــرعية تقدر بملايين المرات على 

حد سواء.
وعلى هامـــش المؤتمـــر الصحافي الذي 
صرحت فيه شـــركة آبل الأميركية عن تقارير 
أرباحها ربع السنوية، أفاد تيم كوك الرئيس 
التنفيذي للشركة أن آبل ستستثمر في مجال 
تكنولوجيا الواقع المعـــزز. وأضاف كوك أن 
تكنولوجيا الواقـــع المعزز ”مبهرة وجذابة“، 

معبّرا عن اعتقاده بـــأن ”تكنولوجيا الواقع 
المعـــزز يمكـــن أن تكـــون متميـــزة“، ولكنـــه 
أعـــرب عـــن بعـــض الشـــكوك حـــول كونها 
المنصـــة الجديدة القادمة، حيـــث قال ”تفتقد 
تكنولوجيـــا الواقع المعـــزز للمقوّمات التي 
تجعلها المنصة المقبلة ولكن بغض النظر عن 

هذا فستكون مؤثرة في المستقبل“.
الفضـــاء  وكالـــة  أن  بالذكـــر،  الجديـــر 
الأميركيـــة ناســـا تلقت العديد من الأســـئلة 
حول زحـــف ”بوكيمون غـــو“ التي اجتاحت 
العالم، إلى الفضاء، حيث أرســـل العديد من 
المستخدمين رسائل لوكالة الفضاء من خلال 
في  تويتر حول إمكانية لعب ”بوكيمون غو“ 

المحطة الدولة للفضاء.
وردا علـــى كل هذه التســـاؤلات نشـــرت 
ناســـا ”لســـوء الحظ، ليس من الممكن لرواد 
الفضـــاء اللعـــب، بينما هناك عـــدد قليل من 
الهواتف الذكية المتاحـــة في محطة الفضاء 
الدوليـــة، يســـتخدمها الطاقم في الأنشـــطة 
العلمية، وليس للاســـتخدام الشخصي، كما 
أنّ الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة على 

المحطة ليس لديها اتصال بالإنترنت“.
وحسب بعض المســـتجدات فإنّ ناسا لم 
تعـــد معزولة تماما عن لعبة ”بوكيمون غو“، 
حيـــث تم رصت بعـــض الشـــخصيات على 
صواريخ ”ســـاتورن في“ في مركز جونسون 
للفضاء في مدينة هيوســـتن الأميركية. وقد 
نشـــر رائد الفضاء سركايستك روفر صورة 
يفتـــرض أنها على  للعبـــة ”بوكيمون غـــو“ 

سطح كوكب المريخ.
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انتشار لعبة {بوكيمون غو} يعزز هوس البشر بالألعاب الإلكترونية

بوكيمونات تلتقط صورا في الفضاء رغم نقص الهواتف الذكية

تكنولوجيا

 ترك اللعبة جانبا والبحث عن البديل الإلكتروني

ــــــوم عــــــن البوكيمونات  يبحــــــث العالم الي
ويطاردهــــــا في كل مــــــكان في هوس غير 
مســــــبوق حطــــــم أرقامــــــا قياســــــية وبلغ 
مســــــتوى التقاط صور بالمريخ، وهذا ما 
يعزز إفراط المســــــتخدمين في الانشغال 
ــــــة. وقد أخذت بعض  بالألعاب الإلكتروني
ــــــى غــــــرار ما  الإصــــــدارات الســــــابقة عل
ــــــوم مع بوكيمون غو البشــــــر  يحصل الي
إلى العالم الافتراضي. وتحاول شركات 
التكنولوجيا العالمية النســــــج على منوال 
ــــــث تعمل على بعث  بعضهــــــا البعض بحي
منصات جديدة وألعاب تشد العالم أكثر 
ــــــر للعالم الافتراضــــــي وإلى أحدث  فأكث

التطبيقات التقني

{بوكيمون غو} خلقت العديد 

من المجالات الجديدة المثيرة 

للاهتمام في مجال الألعاب

} شـــركة لينوفو تعلن عن إطلاق كمبيوترها 
المحمـــول الجديد ”أير 13 بـــرو“، وذلك بعد 
بضع أيـــام فقط من إعلان نظيرتها شـــاومي 
عن كمبيوترها الأول، والذي دخلت به رسميا 

سوق الكمبيوترات المكتبية.
ويبدو أن الكمبيوتر الجديد جاء لينافس 
أول كمبيوتـــر محمـــول من شـــاومي، ويقدم 
كمبيوتر لينوفو الجديد شاشـــة من نوع ”أي 
بي إس“ بقياس 13.3 بوصة وبدقة 1920×1080 
بكســـل، إضافة إلى ذاكرة وصول عشـــوائي 
بحجم 4 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 

256 غيغابايت.
ويمتيـــز أيـــر 13 برو الجديـــد الذي يضم 
معالجا من نـــوع ”إنتل كور آي 5“ بأنه يضم 

كاشفا لبصمات الأصابع.

}  شركة آبل تحصل على براءة اختراع جديدة 
تلمّح إلـــى إمكانية حصول قلم  ”آبل بنســـل“ 
علـــى إمكانيات جديدة مـــن ناحية التعامل مع 

الأشياء على الشاشة.
وعملـــت آبل علـــى زيادة تمكيـــن القلم من 
العمل بدون لمس الشاشـــة الزجاجية العاملة 
باللمس، مما قد يســـمح لـــه بالعمل مع أجهزة 
الكمبيوتـــر المحمولـــة والمكتبيـــة مـــن نوع 

ماكينتوش.
بإمكانيـــة  الجديـــدة  التقنيـــة  وتســـمح 
اســـتخدام القلم بمثابة عصـــا تحكّم لمعالجة 
الكائنات الموجودة على الشاشـــة، الأمر الذي 
مـــن شـــأنه جعل قلم آبـــل أكثر فائدة وبشـــكل 

خاص ضمن مجال التصميم.
وتصـــف بـــراءة الاختـــراع وجـــود جهاز 
استشعار بالقصور الذاتي ضمن القلم الذكي، 
ممّـــا يجعله خيـــاراً مثاليـــاً للمصممين الذين 
يعتمـــدون على القلم ولوحـــة التتبع تراك باد 

للرسم والتصميم.

} عالمة نفس أيســـلندية تحـــاول إيجاد حل 
لاضطرابـــات النـــوم عند الأطفـــال، وذلك من 
خلال دميـــة بنبضات قلب وأصـــوات تنفس 

تحاكي حياة الطفل في رحم والدته.
وابتكرت الدمية ”لولا“ عالمة النفس إريان 
إيغرســـتوتر، والتي تعمّقت في أبحاثها عن 
النـــوم إلى جانب الطفل، ليخطر ببالها تنفيذ 
دمية تســـاعد الأطفال على النوم، في حال لم 

تتح الفرصة للأهل بالنوم إلى جانبهم.
وتهـــدف الدمية أيضاً إلـــى تنظيم تنفس 
ودقـــات قلـــب الطفـــل أيضـــاً، ما ينجـــم عنه 
نوم الرضيـــع لفترة أطـــول وبنوعية أفضل، 

بالإضافة إلى إشعار الطفل بالأمان.

   جديد التكنولوجيا

} أليكسي موســـينكوف المؤسس المشارك 
الخـــاص بتعديل الصور  لتطبيق ”بريســـم“ 
وتحويلها إلـــى صور تبـــدو وكأنها لوحات 
فنية، يعلن أنه ســـيتم إتاحـــة تحديث جديد 
للتطبيـــق يحمـــل ميـــزة جديـــدة ينتظرهـــا 

المستخدمون.
وتتمثـــل الميـــزة الجديـــدة فـــي إتاحـــة 
خاصية التعديل علـــى ملفات الفيديو وليس 

الصور فقط.
يذكر أن التطبيق متاح حاليا لمستخدمي 
أندرويد، بعد أن كان متاحا لمســـتخدمي ”أي 

أو إس“ فقط في بداية إطلاقه.
ويتيـــح التطبيـــق لمســـتخدميه تحويل 
الصور إلى لوحات فنية تبدو كأنها مرسومة 
بألـــوان حقيقية، اعتمادا علـــى مجموعة من 

الفلاتر المتاحة داخل التطبيق.

} الباحثـــة فـــي مجـــال الهندســـة الحيوية 
لينـــدا غريفيث مـــن معهد ماساشوســـيتس 
للتكنولوجيـــا في الولايات المتحدة توصلت 
إلـــى ابتـــكار رقاقـــات إلكترونيـــة تحاكـــي 
الأعضاء البشـــرية في التفاعـــلات الحيوية 

خلال التجارب العلمية المختلفة.
ويقـــول الموقـــع الإلكتروني ”ســـاينس 
العلميـــة  بالأبحـــاث  المعنـــيّ  أليـــرت“ 
والتكنولوجية إن ”الرقائق الجديدة مصممة 
لمحاكاة أنظمة الأعضاء البشـــرية المختلفة 
مثل النظـــام الدوري والتنفســـي والهضمي 
والمناعي والعصبي وغيرها، وهي مصنوعة 
من مواد صناعية مثل البوليمرات، وعادة ما 
تكون شـــفافة بحيث يمكن رؤيتها بواســـطة 
المجهر“. وأفاد ”ساينس أليرت“ إنه رغم أن 
الطريق مازال طويلا أمام إمكانية الاستغناء 
بشـــكل كامل عـــن اســـتخدام الحيوانات في 
اختبـــارات ســـلامة الـــدواء، إلا أن الابتكار 
الجديد قد يفســـح المجال أمام تقنية جديدة 

يترقبها العلماء وشركات الأدوية. 

} فريق من الباحثيـــن يبتكر قطبا كهربائيا 
على شـــكل وشم مؤقت يتمّ لصقه على الجلد 

لقياس الإشارات الكهربائية للعضلات.
وتهـــدف هـــذه التقنيـــة للتوصّـــل إلـــى 
وسيلة ثابتة وطويلة المدى لقياس الأنشطة 
العضليـــة للجســـم دون الحاجة لاســـتخدام 
الأقطـــاب الكهربائية التي يتضجر الكثيرون 

من ارتدائها.
وتقول يائيل حنين رئيســـة فريق البحث 
بجامعـــة تل أبيب في إســـرائيل إن ”الابتكار 
الرئيســـي هو صنـــع أقطـــاب كهربائية ذات 
ســـمك محدود للغاية، وهـــذه الخاصية تحلّ 
جميـــع التحديـــات التـــي تتعلـــق بالأقطاب 

الكهربائية التقليدية“.
وأكـــدت حنين فـــي بيان أرســـل بالبريد 
الإلكترونـــي إلـــى موقـــع ”لايف ســـاينس“ 
الأميركي المتخصص فـــي الأبحاث العلمية 
أنه من الممكن اســـتخدام الوشم الإلكتروني 
في العديد من التطبيقات مثل تقنيات رســـم 
الانفعالات عن طريق رصد تعبيرات الوجه. 

استبدال الحيوانات برقاقة 

إلكترونية في المخابر

الوشم من الموضة إلى قياس الأنشطة العضليةإعفاء الحيوانات من المهمة

} خبـــراء فـــي مجـــال أمـــن تكنولوجيـــا 
المعلومات يحـــذرون من فيروس جديد من 
نوعيـــة أحصنة طروادة يمكنه أن يســـرق 
البيانـــات البنكية لضحايـــاه ويمنعهم من 
إخطار البنـــوك التي يتعاملـــون معها من 

أجل علاج المشكلة.
وذكرت شركة ســـيمانتيك المتخصصة 
في أمن المعلومات في تدوينة على شـــبكة 
الإنترنـــت أن هنـــاك إصـــدارات جديدة من 
فيـــروس ”فايـــك بانـــك بي“ الـــذي يخترق 
الأجهـــزة المحمولـــة التي تعمـــل بأنظمة 
تشـــغيل أندرويد مـــزودة بخاصيـــة ”منع 

إجراء المكالمات الهاتفية“.
وأوضحت الشـــركة أن هـــذه الخاصية 
تتيح لقراصنة الإنترنت منع ضحاياهم من 
الاتصـــال بالبنوك لوقف عمـــل أيّ بطاقات 
ائتمانيـــة يتم الاســـتيلاء عليهـــا، حيث أن 
الفيـــروس يطلـــب مـــن المســـتخدم تنزيل 

تطبيق مزيّف بهدف سرقة أمواله.

فيروس يسرق الأموال 

ويمنع الاتصال بالبنوك

الجمال والتكنولوجيا ينصهرانفيرسات تستند للتطبيقات للاستيلاء على البنوك

} مصممة المجوهرات البريطانية لوســـي 
ديفيز تبتكر نوعـــا جديدا من طلاء الأظافر 
ل على النســـاء دفع أجرة المواصلات  يُسهِّ

خلال رحلة الذهاب اليومية إلى العمل.
تحديـــد  تقنيـــة  ديفيـــز  واســـتخدمت 
أي  إف  ”آر  الراديـــو  بموجـــات  الهويّـــة 
دي“ مـــن بطاقـــات الأويســـتر، وهـــي نوع 
مـــن البطاقات ســـابقة الدفع تُســـتعمل في 
المواصفات العامـــة بالعاصمة البريطانية 
لندن ونواحيها، ودمجتها في مجموعة من 

الأظافر الصناعية زرقاء وبيضاء اللون.
وتقـــوم فكـــرة طـــلاء الأظافـــر المبتكر 
والمدمـــج في الأظافر الصناعية على تمرير 
المســـتخدم لها على جهاز قـــراءة بطاقات 
الدفـــع. ويُعتقـــد أنه بالرغم مـــن هدف هذه 
الأظافر في إيجاد حلّ مبتكر للمســـتخدمين 
الذيـــن كثيـــرا ما يفقـــدون بطاقـــات الدفع 
الخاصة بهم أو للباحثين عن طريقة أسهل 

للدفع.

طلاء أظافر لدفع أجرة 

المواصلات العمومية

وشم إلكتروني يقيس 

إشارات العضلات

أخبار متفرقة

شيماء رحومة



} لنــدن – يـــرى مدربـــو اللياقـــة أن تدريـــب 
الهيبوكســـيا من التدريبات المهمة في عملية 
تنظيـــم التنفس وهي من أهم شـــروط التقدم 
في مستوى الأداء والإنجاز للرياضي. يتركب 
مصطلح الهيبوكســـا من ”هيبو“ وتعني أدنى 
أو نقص ومن ”أوكســـيا“ وتعني الأكسيجين. 
وكلمـــة هيبوكســـيا تعنـــي انخفاض نســـبة 
تحرير الأكســـجين إلى أنســـجة الجسم. وفي 
مجال التدريـــب الرياضي تعنـــي النقص في 
الأكســـجين عند قيـــام اللاعب بـــأداء مجهود 

بدني متواصل.
ويمكـــن تدريـــب الرياضييـــن علـــى أداء 
مجهـــود بدنـــي متواصـــل مـــع تقليـــل حجم 
الأكسجين اللازم دون تعريضهم للخطر. ويتم 
ذلـــك عن طريق وضع البرامج الخاصة لتقليل 
معدل التنفس. وحظي هذا النوع من التدريب 
الرياضـــي علـــى اهتمـــام بالغ في الســـنوات 
الأخيـــرة، بعـــد دورتي الألعـــاب الأولمبية في 
طوكيو عام 1964 والمكسيك عام 1968. وتعتبر 
من الأساليب التدريبية ذات التأثير الإيجابي 
لكثيـــر مـــن الفعاليـــات والألعـــاب الرياضية 
والأنشـــطة البدنيـــة، فخـــلال الاســـتعدادات 
وجـــد  مدينـــة مكســـيكو ســـيتي  لأولمبيـــاد 
الباحثـــون آثارا إيجابية للتدريبات المتأقلمة 
مع الضغط المنخفـــض ومقاومة الهواء على 
ارتفـــاع 2300 متر وبضغط بارومتري (569 بي 
بي) للفعاليات الرياضية التي تتطلب السرعة 
والقـــوه مثل القفـــز والرمي والعدو الســـريع 

والقصير.

وقد أدلى خبراء الرياضة برأيهم في مدينة 
مكسيكو سيتي من حيث تأسفهم بشكل واضح 
ومؤلم كيف أنّ علو هذه المدينة أضرّ بشـــكل 
كبير بعروض منافســـات ومسابقات التحمل 
وأنه كان هنـــاك هبوط في الأداء لا يصدق من 
طرف المشـــاركين في هذه الـــدورة الأولمبية. 
وأصبحت وسيلة مذهلة من طرف المتسابقين 
الأفارقة لهزم الرياضيين المشاركين الآخرين. 
ولقـــد جـــذب تدريـــب المرتفعات مزيـــدا من 
الاهتمام عند الرياضيين الذين يعيشـــون في 

كينيا وإثيوبيا.
وقـــد برهن الباحثون، منذ ذلك الأولمبياد، 
علـــى أن الرقـــم العالمي الذي ســـجله اللاعب 
بوب فـــي الوثب الطويـــل يمكن إيعـــازه إلى 
مقاومـــة الهـــواء المتناقص فـــي المرتفعات 
العاليـــة وأن الأداء الضعيف نســـبيا المعتمد 
على زمن الإنجـــاز للمســـافات الطويلة لأكثر 
من ميـــل يمكن إيعـــازه إلى انخفاض نســـبة 

الأكسجين في الهواء.

وتعتمـــد فكـــرة هـــذا التدريب علـــى تأقلم 
وتكيف وظائف جسم الرياضي للمتغيرات التي 
يتعرض لها اللاعب في المرتفعات المتوسطة 
عن مستوى ســـطح البحر، فكلما زاد الارتفاع 
عـــن مســـتوى ســـطح البحر انخفـــض ضغط 
الهواء وبالتالي ضغط الأكســـجين. ويســـبب 
تغير قـــوى الجاذبيـــة تغيـــرات فيزيولوجية 
وبيوكيميائية نتيجة لمقاومة الجاذبية. ولكن 
من أهـــم التغيرات الفيزيولوجيـــة في تدريب 
الهيبوكســـيا هو عمليـــة تبادل الغـــازات في 
ظـــروف الضغط الجوي وهنـــا تكمن صعوبة 
تكيف الجســـم مع المتغيـــرات التي يتعرض 
لها الرياضي. وتحدث عمليـــة تبادل الغازات 
بين الحويصلات الرئوية والشعيرات الدموية 
المحيطة بها نتيجة لاختلاف الضغط الجزئي 

للغازات.

أسس الهيبوكسيا

عنـــد أداء تدريبات الهيبوكســـيا، يوصي 
المدربون بمراعاة جملة من المبادئ:

] تـــؤدى تدريبات الهيبوكســـيا في جرعة 
التدريـــب مـــع تدريبات الســـرعة والرشـــاقة 
وتحمل الســـرعة والتحمل العام ولا يفضل أن 

تؤدى مع تمرينات القوة.
] استخدام مبدأ التدرج في زيادة الحمل.

] اســـتخدام مبدأ التموج، فمثلا في اليوم 
الأول مقطوعـــات تدريـــب طويلة نســـبياً في 
اتجاه التحمل العام وفـــي اليوم التالي تكون 
مقطوعات التدريب قصيرة نســـبياً في اتجاه 

تحمل السرعة.
مجموعـــات  تـــؤدى  أن  يفضـــل  لا   [
الهيبوكسيا في أربع أو ثلاث جرعات متتالية 

وعدم استخدامها لفترة طويلة
] لا يســـتخدم أكثر مـــن 25-50 بالمئة من 
الحجم الكلي لجرعة التدريب عند اســـتخدام 

التدريب بنقص الأكسيجين.
] يؤدى في تدريب الهيبوكســـيا عدد قليل 

جداً من التكرارات السريعة.
] لا يفضل استخدام تدريبات الهيبوكسيا 

خلال المسابقات
] توخـــي الحـــذر مـــن تأثيـــر تدريبـــات 

الهيبوكسيا على الأداء التقني للعبة.
وأثبتت الدراســـات والبحـــوث العلمية أن 
تدريب الهيبوكســـيا يحسّن من كفاءة الجهاز 
الدوري التنفســـي ويزيد من قدرة اللاعب على 
تحمل نقص الأكسجين نتيجة تكيف أعضائه 
الداخلية وظهور الاســـتجابات الفيزيولوجية 
وزيـــادة التمثيـــل الغذائي من خـــلال الوحدة 
الزمنيـــة والاقتصـــاد فـــي توزيع الـــدم داخل 

العضلة مما يزيد من فاعلتيه.

قواعد الهيبوكسيا

أوضـــح باحثون أن هـــذا التدريب يتطلب 
بعض القواعد والشروط من بينها:

[ يتراوح حجم التدريب بنقص الأكسجين 

مـــن (25-50) من الحجم الكلـــي لزمن الوحدة 
التدريبية.

[ لا يســـمح باســـتخدامه لفتـــرة طويلـــة 
بسبب حدوث الإغماء أو الغثيان.

[ التوقف لحظة الشعور بالصداع والذي 
قد يستمر لمدة 30 دقيقة.

[ تحديد الشـــدة أو الســـرعة المستخدمة 
إذ تجـــب مراعاة تقليل التكرار مع اســـتخدام 

تدريب السرعة.
[ يعد التدريب بتقليل التنفس مع الأحمال 
ذا تأثيـــر كبيـــر على الجســـم، لذلـــك لا يجب 

استمرار المنافسات الطويلة بهذه الطريقة.

الخصائص الوظيفية للهيبوكسيا

للهيبوكســـيا العديـــد مـــن الخصائـــص 
الوظيفية يمكن حصرها في:

] تـــزداد قـــدرة اللاعـــب لتحمـــل نقـــص 
الأكســـجين نتيجة تكيف أعضائـــه الداخلية 
وظهور الاســـتجابات الفســـيولوجية لحدوث 

التكيف.
] تحسين كفاءة الجهاز الدوري التنفسي.

] زيـــادة الاقتصاد في اســـتخدام كلوكوز 
العضلات والمخزون فيه وتأخر ظهور التعب 
بتقليل تجمـــع حامض اللاكتيك وزيادة معدل 

التخلص منه.
] زيادة عمل الإنزيمـــات داخل العضلات 

ومن ثم زيادة إنتاج الطاقة.
] زيـــادة كفاءة المـــخ بزيـــادة تدفق الدم 
للأوعية لتعويـــض انخفاض الضغط الجزئي 

للأكسجين في الدم.
] العمل على زيـــادة التمثيل الغذائي من 

خلال الوحدة الزمنية.
] الاقتصاد في توزيع الدم داخل العضلة 

مما يزيد من فاعليتها.
ويوضـــح العلماء في المجال الرياضي 
أن الســـعة الحيويـــة هي حجـــم المدخر 
الشهيقي زائد الحجم المدي زائد المدخر 

الزفيـــري وهـــذه أقصـــى كميـــة من 
الهواء يتمكن الشـــخص من نفثها 

من الرئة بعـــد ملئها أولاً لأقصى 
مـــدى ومن ثم إخراج كل الهواء 
لأقصى مدى زفيري حوالي 4.6 

لتر.
إلى  الدراســـات  وتوصلـــت 

ضرورة العمل على السيطرة على 
عملتي الشهيق والزفير للحصول على 
نتائـــج طيبـــة. ومن خلال اســـتخدام 

التدريبـــات التالية يمكننـــا أن نطور من 
ذلك النظام:

] عند الشـــهيق: ســـحب ســـريع 
المحمـــل  للهـــواء  كبيـــرة  وبكميـــة 
بالأكســـجين، بحيـــث يكـــون هناك 
انتفاخ في منطقتي البطن والصدر 
وليس الصدر وحده، حيث أن كمية 
الهواء الداخلة إلـــى الرئتين تحلّ 
محلّ الهواء الخـــارج منها دائماً، 
ولذلك فإنها مرتبطـــة بكمية هواء 

الزفير.
] عنـــد الزفير: دفـــع أكبر كمية 

مـــن الهـــواء إلـــى خـــارج الرئتيـــن 
ببـــطء ولأطـــول فتـــرة ممكنـــة، حيث 

تعمل هذه الطريقة علـــى إفراغ الحجم 
الأكبـــر مـــن الهـــواء المؤكســـد داخل 
الرئتين لمحاولة الوصول إلى (السعة 

المتبقية) من هواء الرئتين لاســـتبداله بهواء 
نقي مؤكسج.

ويعـــد معدل ســـريان أقصى دفـــع زفيري 
مـــن أهم المتغيـــرات التنفســـية التي يصعب 
تطويرها إلا من خلال النشاط الرياضي والتي 
هي كمية الهواء الخارجة من الرئتين بأقصى 

دفع زفيري يستطيع الفرد أن يحققه.
ويعتبر ركض التلال بالنســـبة إلى لاعبي 
التحمل عامة أســـلوبا هاما من أساليب تنمية 
القـــدرات الهوائية، حيث يعتمـــد على تغيير 
الســـرعات أيضا مـــن خلال طبيعـــة الأرض، 
فتقل الســـرعة ويزداد المجهود عند الصعود 
إلـــى المرتفع أو التل لأن العضلات تكون ضد 
الجاذبية. وعندما يهبـــط اللاعب من المرتفع 
يقـــل المجهـــود لأن  العضـــلات تعمـــل مـــع 

الجاذبية.
وهـــذا النـــوع مـــن التدريـــب يختلف عن 
تدريبـــات الفارتلك في أنهـــا تدريبات حرة لا 
تتقيد ببرنامج خاص محدد أكثر من مســـافة 
فقط. مثـــال: ركـــض مســـافة 5-6 كيلومترات 
على التلال وتســـجيل الزمن ثـــم متابعة ذلك 
حسب أســـس التدريب، أما زيادة المسافة أو 
الشـــدة أو الاثنين معا فتكون في المستويات 

المتقدمة.
اســـتخدام  ويعمـــل 
تدريبـــات الهيبوكســـيا 
السباحة  تدريب  مجال  في 
عـــن طريـــق تحكم 

اللاعـــب في تقليل معـــدل التنفس حتى تصل 
إلى أربـــع دورات كاملة للذراعين بأخذ تنفس 
واحد. وقد تدرب أشهر السباحين مستخدمين 
الطريقة التالية: عند التدريب لمسافة 200 متر 

سباحة تكون في شكل 10 تكرارات.
ويتم ذلـــك عبـــر التحكم فـــي التنفس مع 
إجـــراء ثـــلاث دورات كاملـــة للذراعيـــن ثـــم 
التحكـــم في التنفس مع إجـــراء خمس دورات 
كاملـــة للذراعين ثم التحكـــم في التنفس حتى 
الوصول إلى ســـبع دورات كاملة للذراعين، ثم 
التدريب لمســـافة 25 مترا سباحة  حرة 10-8 
مرات، مع التدرج في تقليل عدد مرات التنفس 

لمسافة 25 مترا وصولا إلى عدم التنفس.
وكشـــف مدربو اللياقـــة البدنية أننا يجب 
أن نعترف بأننا مســـتمرون فـــي حياتنا وفي 
تدريب رياضيينا، مســـتخدمين نظام التنفس 
الســـطحي والذي يكون فقيرا من الأكسجين. 
ومن حســـن الحظ أن هـــذا النظام من التنفس 
قابل للتغيير مع التدريب باســـتخدام تمارين 
تنفس خاصة. فخلال مراحل الطفولة المبكرة، 
يكـــون التنفـــس الصحيـــح (بنظـــام التنفس 

العميق) غريزياً. 
ويمكننـــا ملاحظـــة الأطفال منـــذ الولادة 
بالنظـــر إلـــى منطقة البطن لنـــرى أنها ترتفع 
حيـــث تمتلـــئ الرئتان مـــع كل شـــهيق. ومع 
الانتقـــال إلى المراحل العمريـــة الأكبر، تكون 
هنـــاك عملية امتصـــاص للأحشـــاء الداخلية 
وهبـــوط في منطقـــة البطن مع انتفـــاخ قليل 
بالرئتين (كما نلاحظه عادة). وفي هذه الحالة 
تكـــون هنـــاك مقاومة تحـــدّ من أخـــذ الكمية 

المفترضة من الأكسجين. 
وبهذا يكون التنفس السطحي مشكلة 
بحدّ ذاته لأنه سيزود الرئتين بكمية قليلة 
من الأكسجين، وبالتالي فإن كمية الأكسجين 
القليلة هذه ستؤدي بدورها إلى ازدياد 
عدد مرات التنفس، مما 
يقود إلى تغييرات 
فسيولوجية 
تتسبب في  تقلص 
الأوعية الدموية 
(بحسب الدراسات). 
وحيث أن 
عدم التوازن في 
مستوى الأكسجين 
إلى مستوى ثاني 
أكسيد الكاربون 
داخل الرئتين 
سيقلل من كمية 
الأكسجين الواردة 
إلى الدماغ، فهذا 
بحد ذاته يعد سببا 
من أسباب ضعف 
عمل القلب 
وسرعة ظهور 
التعب وتأخر 
الاستشفاء.
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تدريبات الهيبوكسيا تكيف وظائف الجسم الرياضي مع المناخات المختلفة

التحكم في التنفس يساعد على تجديد الطاقة العضلية

لياقة

ــــــر أماكن تدرّبهم في كل مــــــرة ويميلون إلى تجربة  ــــــر من الرياضيين يفضلون تغيي الكثي
التمارين ذاتها في مناخات متغيرة ومختلفة كالشــــــواطئ والمرتفعات والسهول والحدائق 
والقاعــــــات الرياضية المغلقة. هذه الأمكنة، على تنوعها، تفرض نســــــقا يختلف تماما عن 
الآخر، فالجســــــم لا يســــــتجيب مع التمارين الرياضية في القاعات كما يفعل خارجها أو 
عند الاقتراب من الأماكن الرطبة كالبحار والأنهار ولا يستهلك نفس القدر من الطاقة عند 

صعود مدرجات مرتفعة.

ممارسة الرياضة في الماء تضاعف الجهد المبذولالهيبوكسيا فن التحكم في الأكسجين

تدريب الهيبوكسيا يحسن من 

كفاءة الجهاز الدوري التنفسي 

ويزيد قدرة اللاعب على تحمل 

نقص الأكسجين

السرعة تقل والمجهود يزداد 

عند الصعود إلى المرتفع أو 

التل لأن العضلات تعمل ضد 

الجاذبية

الجهاز الدوري التنفسي.
اد في اســـتخدام كلوكوز
 فيه وتأخر ظهور التعب
ض اللاكتيك وزيادة معدل

نزيمـــات داخل العضلات
الطاقة.

لمـــخ بزيـــادة تدفق الدم
نخفاض الضغط الجزئي

ـادة التمثيل الغذائي من 
ة.

وزيع الدم داخل العضلة 
ها.

ء في المجال الرياضي 
ة هي حجـــم المدخر
م المدي زائد المدخر
صـــى كميـــة من
خص من نفثها
ا أولاً لأقصى 
ه ن صص

ج كل الهواء
حوالي 4.6

إلى  ســـات 
لسيطرة على

فير للحصول على 
 خلال اســـتخدام

مكننـــا أن نطور من 

 ســـحب ســـريع
المحمـــل  هـــواء 
ث يكـــون هناك 
لبطن والصدر 
حيث أن كمية
 الرئتين تحلّ 
ي يي

ج منها دائماً، 
ين ر

ة بكمية هواء 

فـــع أكبر كمية 
خـــارج الرئتيـــن
رة ممكنـــة، حيث

علـــى إفراغ الحجم 
ء المؤكســـد داخل 
إ إلى (السعة  وصول

على التلال وتســـجيل الزمن ثـــم متابعة ذلك 
حسب أســـس التدريب، أما زيادة المسافة أو 
الشـــدة أو الاثنين معا فتكون في المستويات 

المتقدمة.
اســـتخدام  ويعمـــل 
تدريبـــات الهيبوكســـيا 
السباحة  تدريب  مجال  في 
عـــن طريـــق تحكم

مرات، مع التدرج في تقليل عدد م
مترا وصولا إلى عدم 25 لمسافة
وكشـــف مدربو اللياقـــة البدن
أن نعترف بأننا مســـتمرون فـــي
تدريب رياضيينا، مســـتخدمين ن
الســـطحي والذي يكون فقيرا من
ومن حســـن الحظ أن هـــذا النظا
قابل للتغيير مع التدريب باســـت
تنفس خاصة. فخلال مراحل الطف
يكـــون التنفـــس الصحيـــح (بنظ

العميق) غريزياً. 
س ون سي

ويمكننـــا ملاحظـــة الأطفال
بالنظـــر إلـــى منطقة البطن لنـــر
حيـــث تمتلـــئ الرئتان مـــع كل ش
الانتقـــال إلى المراحل العمريـــة
هنـــاك عملية امتصـــاص للأحش
وهبـــوط في منطقـــة البطن مع ا
بالرئتين (كما نلاحظه عادة). وفي
تكـــون هنـــاك مقاومة تحـــدّ من
ي

المفترضة من الأكسجين.
وبهذا يكون التنفس الس
بحدّ ذاته لأنه سيزود الرئتين
من الأكسجين، وبالتالي فإن كم
بدوره القليلة هذه ستؤدي
عدد مرات
يقود

تتسبب
الأو
(بحسب

عد
مستو
إلى
أكس

س
الأكس
إلىلى
ذذ حبحدد
أأ ممنن
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} بغــداد - تعتبـــر منار الزبيدي نفســـها من 
الصحافيات المحظوظات في مدينة الديوانية 
حيث اســـتطاعت أن تصنع لنفسها اسما في 
الوســـط الصحافي لمحافظة القادسية جنوبي 
العـــراق (180 كم جنـــوب بغداد) في حين تعذر 
العمل على غيرهـــا من الكثيرات من خريجات 
كليـــات الإعـــلام لأســـباب مجتمعيـــة تخضع 
للأعراف العشـــائرية والتقاليـــد الدينية التي 
تضيّق على الفتيات العمل في الكثير من المهن 

التي لا يراها المجتمع هناك مناسبة للمرأة.
منـــار وجدت فـــي دعم أهلهـــا وزوجها ما 
لـــم تجـــده الكثيرات غيرهـــا رغم أنهـــا تؤكد 
أن مجتمعهـــا الديوانـــي المحافظ بدأ يشـــهد 
حضـــورا وإن كان خجـــولا للـــدور النســـائي 

المتميز في العديد من المجالات.
واستطاعت منار رغم العوائق العشائرية 
والدينيـــة فـــي مجتمعهـــا أن تؤســـس وكالة 
إخباريـــة محليـــة تحـــاول من خلالها كســـر 
الهيمنـــة الذكوريـــة الواضحة علـــى المناصب 
الإدارية في وســـائل الإعـــلام المحلية كما أنها 
عمـــدت إلى جعـــل كل فريق عمـــل الوكالة من 
النّساء كردّ فعل كما تقول على سياسة تجاهل 
المرأة فـــي المناصـــب الإدارية والتـــي لا تزال 

مستمرة.
إن ”ثقة أسرتي بي  وتقول منار لـ“العرب“ 
ودعمها لي في دراســـتي لمواصلتها ساعدني 
كثيـــرا في الوصول إلى ما أنا عليه الآن فضلا 
عـــن دعـــم زوجي الـــذي يعمل إعلاميـــا أيضا 
والذي منحنـــي القدرة على الاســـتمرارية في 

العمل الميداني بعد التخرج من الجامعة“.
وتضيـــف منـــار أن ”الكثير مـــن خريجات 
الإعلام بقين حبيســـات منازلهـــن حرصا على 
ســـمعتهن أو بسبب منع أهلهن لهن من العمل 
في الوسط الصحافي“، مبينة أن هنالك ”نظرة 

خاطئة تجاه الصحافية“.
وتعزو منار هذه النظـــرة الخاطئة للعديد 
من الأســـباب التي عكســـت صورة سلبية عن 

العمل الصحافي في المجتمع الديواني.
وإضافـــة إلى الأعـــراف التي تقيـــد المرأة 
في محافظة القادســـية، تـــرى منار أن ”بعض 
النماذج السيئة الطارئة على الإعلام والمجتمع 
الـــذي نعيـــش فيـــه ونظريـــة المؤامـــرة التي 
أصبحت سلوكا يعج به مجتمعنا كلها جعلت 

العمل الصحافي أكثر تعقيدا للمرأة“.
رغم ذلـــك تنظر منـــار نظـــرة متفائلة إلى 
المجتمـــع الديوانـــي وتؤكـــد أن مدينتها ذات 
الطابع العشـــائري لم تعد مغلقة على نفســـها 

لأن ”المـــرأة أخـــذت حيـــزا كبيرا فـــي الحياة 
المتحضـــرة فهـــي تمـــارس عملهـــا ميدانيـــا 
فنانـــات  فهنـــاك  المجتمـــع  بدعـــم  وتحظـــى 
ومســـرحيات وإعلاميات بدأن ينشـــطن كثيرا 

رغم قلة عددهن“.
يتجســـد العرف العشـــائري فـــي الهيمنة 
الذكورية التي تشـــكو منـــار وزميلاتها منها 
وهـــي بدورهـــا تتمثـــل في محـــاولات بعض 
الرجـــال فـــي مجتمعهـــا ”إثـــارة الشـــائعات 
وأسلوب المهاجمة والتشهير بسمعة الآخرين 
كســـلاح لضعاف النفوس غيـــر أنه بات قادرا 
على أخذ مداه الواســـع في الانتشـــار لا سيما 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي التي باتت 

أداة لفضح الناس وابتزازهم“.
كمـــا تواجه منار وزميلاتها منافســـة غير 
شريفة من زملاء وحتى زميلات لهنّ رغم أنهن 
حافظـــن على مظهرهـــن الاجتماعي الخارجي 

والأخلاق التي تربّين عليها.
وقـــد يكـــون طبيعيا أن تواجـــه الصحافة 
العديـــد مـــن العراقيـــل كمـــا تروي منـــار في 
مجتمع محافظ مثـــل المجتمع الديواني لكون 
هذه المهنة قد تعتبـــر مهنة حديثة العهد على 
المـــرأة في هكذا مجتمعات لا تقتنع بالضرورة 
أن الصحافة تحتاج إلى النســـاء، لكن من غير 
الطبيعـــي أن تواجه مهن كالطب على ســـبيل 
المثال رفضا لعمل المـــرأة في هكذا مجتمعات 
رغم حاجة المجتمع لطبيبات أو ممرضات وما 

إلى ذلك.
يعترف المجتمـــع بأن تعامله مع النســـاء 
يعكس ازدواجية منقطعـــة النظير ولعل أكثر 
ما يلخّص هذه الازدواجية المقولة التي نصها 
”إن الرجـــل يرفض أن تصبح ابنته طبيبة لكنه 
يرفـــض أن يعالجها طبيـــب حينما تمرض“، 
هذه الازدواجية قد تجد لها حضورا أيضا في 
مجتمعات أخرى غير المجتمع العراقي تتميز 

أيضا بالعرف العشائري الرجعي.
هـــذه الطرائـــف وحتـــى النكـــت فـــي هذا 
الموضوع وغيره، ما هي إلا تجسيد لما تعايشه 
المـــرأة العراقية من نظـــرة مجتمعية تعتبرها 
أقل من نظيرهـــا الرجل غير أن اقتصار تأثير 
الأعراف العشـــائرية والتقاليـــد الدينية على 
واقـــع العمل للمرأة قد يكـــون أقل تأثيرا على 
واقعهـــا الإنســـاني في أمور أخـــرى كالزواج 
الذي تتعامل معـــه هذه الأعراف والتقاليد في 
المجتمعات المحافظـــة جنوبي العراق بطريقة 

أكثر قسوة تجاه المرأة.
فرغـــم الحداثـــة والتطـــور وغيرهـــا مـــن 
أســـاليب حياة يفتـــرض أنها غيـــرت من فكر 
المجتمعات تجاه مواضيع مهمة كالزواج، فإن 
الصور المتخلفة للزواج ظلت تفرض نفســـها 
على هذه المجتمعات كزواج الفصلية والنهوة.
زواج الفصلية هو أحد أنواع الزواج الذي 
ظلت العشـــائر تتخذه وســـيلة لحل نزاعاتها 
مســـتندة بذلـــك إلـــى أعرافها التـــي لا تنص 
عليها حتى التشـــريعات الدينية التي تتبعها 

العشائر.
ويتمثـــل زواج الفصلية بموافقة عشـــيرة 
ما علـــى تزويج واحدة أو أكثر من بناتها إلى 
ابن أو أبناء عشيرة أخرى لترضيتها في حال 
كان هنالك خلاف عشائري تتحمل مسؤوليته 
العشـــيرة الأولى. ورغم كل محـــاولات الدولة 
العراقية إلغاء العمل بهـــذا النوع من الزواج 
الذي يشـــبّهه البعض بالسّبي العشائري فإن 

سطوة العشـــائر ظلت هي المسيطرة وبالتالي 
لـــم تتمكن الدولة من الحد مـــن هذا النوع من 

الزواج.
النـــوع الآخـــر من الـــزواج العشـــائري لا 
يقـــل خطورة عـــن زواج الفصلية وهو النهوة 
التي تعني أن ابن عشـــيرة ما يعلن أن واحدة 
مـــن أبناء عمومته ســـتكون زوجته في الوقت 
الـــذي هو يريده من دون الأخذ برأيها أو حتى 
رأي ذويها فـــي بعض الأحيـــان لكون العرف 

العشائري يعطيه هذا الحق.
ومن بين الأمثلة على هذا النوع من الزواج 
قصة فريال عبدالكريم التي أكملت دراســـتها 
الجامعية وشـــارفت اليوم على الحصول على 
شـــهادة عليا في القانون غيـــر أنها انصاعت 
إلـــى هـــذا العرف لتتـــرك كل ما وصلـــت إليه 
ولتقرر العودة للزواج من ابن عمها الذي أعلن 

نهوته عليها.
فريال أكملت دراســـتها العليـــا في إحدى 
جامعـــات العاصمة العراقية بغـــداد بانتظار 
حصولها على شـــهادة الماجستير في القانون 
الذي كانـــت ترغـــب دائما في حمل شـــهادته 
وممارســـته مهنيا غير أنهـــا مضطرة للعودة 
إلى مدينتها العمارة (مركز محافظة ميســـان 

– 320 كم جنوب شرقي بغداد).
فريـــال كانـــت قد خطبت قبل ســـنتين لابن 
عمهـــا الذي اشـــترط عليهـــا ألاّ تعمـــل لكونه 
يعتقـــد أن الزوجـــة يجـــب أن تكـــون متفرغة 

لزوجها وبيتها.
وبسبب الأعراف العشـــائرية التي تقيد 

عائلـــة فريـــال اضطرت ابنة الخامســـة 
والعشرين إلى الموافقة على شرط ابن 

عمهـــا والتخلي عن أكبـــر أحلامها 
الـــذي ضحـــت لأجلـــه ســـنوات 

طويلة من عمرها. وتخبر فريال 
أنها ليست  صحيفة ”العرب“ 

منزعجة كثيرا من هذا الأمر 
بحصولها  فهـــي مكتفيـــة 

العليـــا  الشـــهادة  علـــى 
حتـــى وإن ظلـــت حبرا 
على ورق فالأهم برأيها 
والدهـــا  خـــذل  ”عـــدم 
ولكون  العشيرة“  أمام 
الزواج والتفرغ للبيت 
هو ”واجب أساســـي 

للمـــرأة“. تؤمن فريال أن شـــهادتها الجامعية 
ســـتزيد من قوتها في تكوين أســـرة متماسكة 
وترفـــع مـــن مكانـــة زوجهـــا المســـتقبلي في 

العشيرة وتربية أبنائه على هذا السياق.
قصـــة فريـــال تشـــابه قصـــص الكثير من 
الفتيـــات العراقيات لا ســـيما فـــي محافظات 
الجنـــوب العراقـــي حيـــث لا تـــزال الأعراف 
العشـــائرية تســـيطر على المجتمع الذي بات 
ذكوريا بامتيـــاز رغم محاولات البعض تغيير 

هذا الواقع لا سيما من النسوة.
الأسوأ أن الفتيات اللواتي واجهن النهوة 
العشـــائرية أضاعت بعضهـــن الطريقين بعد 
أن اختار الـــزوج المرتقب إلغـــاء نهوته فجأة 
ليترك الزوجـــة المنتظرة دون زواج منه أو من 
غيـــره لتظل بلا زواج كما خســـر الكثير منهن 

الدراسة أو العمل الذي كان بمتناولهنّ.
فهبة محمد مثلا تشـــعر وكأن ”القطار قد 
رغم أن ســـنها لا يزال دون الخامســـة  فاتها“ 
والعشـــرين من العمـــر لكونها لـــم تتمكن من 
الارتباط بأيّ شخص كان يتقدم لخطبتها في 
الســـنوات الماضية بســـبب ”نهوة“ ابن عمها 
ضياء منذ ســـنوات والذي كان يمنعها أيضا 

من العمل في مجال تخصصها الجامعي.
غير أن ضياء اختار أخيرا ألاّ يرتبط ببنت 
عمه هبة لأنه وبكل بســـاطة وجد امرأة ثانية 

هي أنسب له كما يرى.
لـــن تتمكن هبة من الارتباط بأيّ شـــخص 
من أبناء العشـــيرة لأن الجميع كان يعلم أنها 
”محجوزة“ لضياء الذي لم يجد مشـــكلة في 

الارتباط بغيرها.
تمكنت هبة بعد ذلك من الحصول 
علـــى فرصـــة عمل جيـــدة فـــي مجال 
تخصصها غير أنها باتت أكثر حسما 
فـــي موضوعـــة الزواج لا ســـيما من 
أولئـــك الذين يحملـــون نفس أفكار 
أبناء عشـــيرتها فهـــي تتطلع إلى 
تحضـــرا  أكثـــر  بطريقـــة  زواج 
يحبّهـــا  بشـــخص  يجمعهـــا 
ومســـتواها  كيانهـــا  ويحتـــرم 

العلمي والفكري.
أكثـــر ما ســـاعد هبـــة على 
تجـــاوز محنتهـــا فـــي المجال 
العملـــي هـــو أنها من ســـكان 
العاصمة بغداد بينما يســـكن 
ابـــن عمها ضياء فـــي إحدى 
التابعـــة  الريفيـــة  المناطـــق 
للعاصمـــة ما يجعـــل تأثيره 
هو وأبناء العشـــيرة المباشر 
عليهـــا ضئيلا وهو ما تعوّل 
عليـــه أيضـــا فـــي تجـــاوز 
صعيـــد  علـــى  محنتهـــا 

الارتباط.
وهبة  فريـــال  حالتـــا 
عـــن  غريبتـــين  ليســـتا 
العراقـــي  المجتمـــع 
الذي يشـــهد العشـــرات 
إن لـــم نقل المئـــات من 
القصـــص  هـــذه 
تقتصر  لا  والتي 
تداعيـاتهـــا على 
فقــط  النســـاء 
تمتـــد  بـــل 

لتؤثـــر على المجتمع ككل. حيـــث تولّد النهوة 
وغيرها من أنواع الزواج العشـــائري إعاقات 
لتقـــدم المرأة والمجتمع ككل لكونه يجعل المرأة 
أســـيرة للمنزل وبالتالي يقلل من رغبة الكثير 
من الفتيات في التعلم والعمل لكونهن يعرفن 

أن مستقبلهن لمنازلهن.
حتـــى ســـبعينات القـــرن الماضـــي كانت 
المرأة العراقية منفتحـــة على أطياف المجتمع 
العراقي وكانت تمارس كل الاختصاصات أما 
اليوم فباتت منقادة لتقاليد اجتماعية ودينية 
متخلفـــة جعلـــت منهـــا مجرد هامـــش لواقع 

رجالي وعشائري رثّ.
لكن اللافت أن المجتمع العراقي كان يسير 
نحو التخلص من القيود العشائرية والدينية 
المتخلفة مع تمسكه بالموروثات الأصيلة التي 
تعكـــس قيمه الاجتماعيـــة المتقدمة والتي كان 
يتفاخر بها بين الشـــعوب منـــذ بدايات القرن 
الماضي غير أنه عاد اليوم إلى سلطة العشيرة 

وذكورية المجتمع.
ولا يخفـــى أن هنالـــك توجهـــا عامـــا لدى 
العشائر في الحفاظ على موروثاتها من خلال 
فرض القوانين التـــي تلائم هذا الغرض حتى 
وإن تعارضـــت مع القوانـــين العامة في البلد. 
فالعشائر تستغلّ ضعف الدولة وعدم الالتزام 
بالقوانين في تطبيـــق قوانينها الخاصة فيما 
يبدو أنه توجّه مدعوم سياســـيا لكون الكثير 
مـــن الأحزاب السياســـية تســـتند إلـــى القوة 
العشائرية في خلق نفوذها داخل المجتمعات.

ربمـــا يكـــون تحـــرر المـــرأة عامـــل تهديد 
لســـطوة العشـــيرة باعتبار أن المرأة المتحررة 
والمتعلمة ســـترفض كل مـــا تجده غير منطقي 
وغير معقول في مجتمعها، وبالتالي ستتبدد 
ســـطوة العشيرة على المجتمع وتفقد الأحزاب 

السياسية نفوذها.
كمـــا أن هذه الأعراف والتقاليد التي كانت 
تتجه نحو التلاشـــي تدريجيا في المجتمعات 
الريفيـــة بفعل مدّ التمدن إليها أصبحت اليوم 
هي من تمتد إلـــى المجتمعات المدنية في المدن 
الأخـــرى حتى وصلـــت إلى العاصمـــة بغداد 
لتؤثّر عليها وتصبـــح هذه الأعراف والتقاليد 

جزءًا من عاداتها.
فالمجتمعـــات التي ترتدي الزي الرســـمي 
لا تـــزال تخفي عقلية العشـــيرة المتزمتة تجاه 
قضايـــا عدة فـــي مقدمتها قضية المـــرأة التي 
كانت في العراق تمثل نقطة ضوء طيلة عقود 
مضت غيـــر أنها باتت تخفت شـــيئا فشـــيئا 
باتساع دائرة الأعراف العشائرية على حساب 

التمدن.
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مرأة

المرأة العراقية والعرف العشائري.. أزمة لا تنتهي 

التقاليد العشائرية ترفض تحرر المرأة خشية تراجع سطوتها على المجتمع

 إبراهيم صالح
كاتب عراقي

المرأة العراقية التي تميزت طيلة عقود بإسهاماتها المجتمعية الفاعلة، فنيا وعلميا وثقافيا 
وفــــــي غيرها مــــــن القطاعات، وجدت نفســــــها منذ الاحتلال الأميركي في وضعية تتســــــم 
بالنكوص والتراجع طال بدوره كل الأصعدة. وضعية تضافرت في رسمها عوامل عديدة، 
ــــــرى المرأة وفق منظور يضيق  بدءا مــــــن الاحتلال مرورا بصعود تيارات وأحزاب دينية ت
أدوارهــــــا، وصولا إلى عودة أثر الاعراف والتقاليد القبلية والعشــــــائرية. كل هذه العوامل 
وغيرها جعلت حضور المرأة العراقية محتشــــــما ومحــــــدودا، إلا أن ذلك كله لم يحل دون 
تميز بعض الأمثلة النســــــائية العراقية التي حاولت الخروج من أســــــر هذه الأطر وسعت 
إلى فرض وجودها واســــــترجاع دورها. منار الزبيدي مثال للمرأة العراقية التي اختارت 
أن تختط لنفسها سيرة مختلفة عن السائد الاجتماعي أو ما يراد للمرأة أن تكون عليه.

في محافظات الجنوب العراقي 

لا تزال الأعراف العشائرية 

تسيطر على المجتمع الذي بات 

ذكوريا بامتياز رغم محاولات 

البعض تغيير هذا الواقع لا 

سيما من النسوة

المرأة المتحررة والمتعلمة 

سترفض كل ما تجده غير 

منطقي وغير معقول في 

مجتمعها وبالتالي ستتبدد 

سطوة العشيرة على المجتمع 

وتفقد الأحزاب السياسية 

نفوذها

ممارسة المرأة لمهن كالفن والصحافة تحد للأعراف العشائرية

بطريقة 

ــا مـــن 
من فكر 
ج، فإن 
فســـها 
لنهوة.
ج الذي 
زاعاتها 
تنص  لا
تتبعها 

شـــيرة 
تها إلى 
حال  ي
ؤوليته 
 الدولة 
الزواج 
فإن  ري

تعمـــل لكونه  عمهـــا الذي اشـــترط عليهـــا ألا
يعتقـــد أن الزوجـــة يجـــب أن تكـــون متفرغة 

لزوجها وبيتها.
وبسبب الأعراف العشـــائرية التي تقيد 
عائلـــة فريـــال اضطرت ابنة الخامســـة
والعشرين إلى الموافقة على شرط ابن
عمهـــا والتخلي عن أكبـــر أحلامها 

الـــذي ضحـــت لأجلـــه ســـنوات 
طويلة من عمرها. وتخبر فريال
أنها ليست صحيفة ”العرب“
منزعجة كثيرا من هذا الأمر 
بحصولها مكتفيـــة  فهـــي
العليـــا  الشـــهادة  علـــى 
حتـــى وإن ظلـــت حبرا
على ورق فالأهم برأيها
والدهـــا  خـــذل  ”عـــدم 
ولكون  العشيرة“ أمام 
الزواج والتفرغ للبيت 
”واجب أساســـي هو

هي أنسب له كما يرى.
لـــن تتمكن هبة من الارتباط بأيّ شـــخ
من أبناء العشـــيرة لأن الجميع كان يعلم أ
لضياء الذي لم يجد مشـــكلة ”محجوزة“

الارتباط بغيرها.
تمكنت هبة بعد ذلك من الحص
علـــى فرصـــة عمل جيـــدة فـــي مج
تخصصها غير أنها باتت أكثر حس
فـــي موضوعـــة الزواج لا ســـيما
أولئـــك الذين يحملـــون نفس أف
أبناء عشـــيرتها فهـــي تتطلع
تحض أكثـــر  بطريقـــة  زواج 
يحبّه بشـــخص  يجمعهـــا 
ومســـتو كيانهـــا  ويحتـــرم 

العلمي والفكري.
أكثـــر ما ســـاعد هبـــة ع
تجـــاوز محنتهـــا فـــي المج
العملـــي هـــو أنها من ســـ
العاصمة بغداد بينما يســ
ابـــن عمها ضياء فـــي إح
التابع الريفيـــة  المناطـــق
للعاصمـــة ما يجعـــل تأث
هو وأبناء العشـــيرة المبا
عليهـــا ضئيلا وهو ما تع
عليـــه أيضـــا فـــي تجـــ
صعي علـــى  محنتهـــا 

الارتباط.
وه فريـــال  حالتـــا 
ع غريبتـــين  ليســـتا 
العراق المجتمـــع 
الذي يشـــهد العشـــر
نقل المئـــات إن لـــم
القصـــ هـــذه 
تقتص لا  والتي
تداعيـاتهـــا ع
فق النســـاء 
تمت بـــل 



} القاهــرة - تحتـــاج الأم أو الزوجة أكثر من 
غيرها من أفراد الأســـرة (فـــي أغلب الحالات) 
إلى اتّباع حمية غذائية خاصة تمكّنها إمّا من 
خفض وزنها أو الحفاظ على الوزن المناسب 
لجسمها فهي غالبا ما تكتسب وزنا زائدا بعد 
الزواج والإنجاب. وفي الوقت ذاته تحاول ربة 
البيت المسؤولة عن الطبخ والأكل على وضع 
نظام غذائـــي صحيّ للـــزوج وللأبناء خاصة 
منهـــم الصغار في الســـنّ كما تســـعى لتوفير 
ما يلزمهم مـــن متعة وترفيه خلال العطل عبر 
وســـائل عديدة يظل أبرزها الســـفر للسياحة 
وبالتالـــي الإقامـــة فـــي النـــزل التي تســـعى 
لتســـويق أطباقها المتنوعـــة وهو ما يصعّب 
مهمة اتّباع النظـــام الغذائي الصحي للعائلة 
ولمن يتّبـــع البعض من أنواع الرجيم لخفض 

الوزن.
الســـيدات  التغذيـــة  أخصائيـــو  ينصـــح 
الراغبـــات فـــي خفض الـــوزن بإيـــلاء أهمية 
كبرى لتنظيم أوقـــات الوجبات الغذائية الذي 
يعـــد الخطـــوة الأولـــى للحفاظ علـــى النظام 
الغذائـــي، بهدف الســـيطرة على الإحســـاس 
بالجوع وتعديل مســـتوى السكر في الجسم، 
مع التوقف عن تناول الوجبات السريعة التي 
غالبـــا ما تحتـــوي على كميـــات عالية إما من 
السكّريات أو الدهنيات التي تؤدي إلى زيادة 
الوزن بشكل سريع وتراكم الدهون في الجسم. 

ويوصي المختصّون متّبعي نظام 
باختيـــار  صحـــي  غذائـــي 

وجبتيـــن رئيســـيتين 
غنيتين بالحبوب الكاملة 
والدهـــون  والبروتيـــن 

الصحيـــة، وينصحون أيضا باســـتغلال فترة 
الســـفر والجوّ المنعش في المشي وممارسة 
الدراجات،  نشـــاط رياضي كالجري وركـــوب 
أو رفع الأثقـــال في صالة الجيـــم المتواجدة 
بالفنادق، فالسفر يعد فرصة للمتعة والحركة 
التـــي تســـاعد الجســـم فـــي إفـــراز هرمـــون 

الأندروفين المسؤول عن السعادة.
وتشير رانيا شـــريف، استشارية التغذية 
العلاجيـــة، إلى أنـــه قبل الســـفر يجب تناول 
كوبيـــن من الماء، إضافة إلى كوب كل ســـاعة 
من الطيـــران، ومـــن الممكن اســـتبدال الماء 
باليانســـون، أو الحليب، أو عصيـــر الفواكه 
في حالـــة عدم المعاناة من زيـــادة في الوزن، 
لافتة إلى أنه يجـــب تجنب تناول وجبة ثقيلة 
قبل الرحلات أو أثناءهـــا، لأنه من الممكن أن 
يـــؤدي إلى اضطـــراب في المعـــدة نتيجة قلة 
الحركـــة الجســـدية، مؤكدة علـــى ضرورة 
تنـــاول الوجبة مرة واحدة فـــي المطعم 
والوجبة الأخـــرى تكون عبارة عن نوع 
من أنواع الســـلطة الخضراء، أو نوع 

من المكملات الغذائية من شيكولاتة البروتين.
وتضيف شريف قائلة ”على الشخص أن يكون 
حريصـــا علـــى التمســـك بقواعـــده الغذائية 
خلال فترة الســـفر لكن دون حرمان نفســـه من 
الطعام، مع عدم التخلّي عن البرنامج الغذائي 
الصحّـــي الذي اعتاده، ويكـــون ذلك من خلال 
عـــدم الحرمان من تذوّق ما يريده على المائدة 
مـــن أصناف دســـمة، مع ضرورة عـــدم تناول 
الكثير منها، ويكون مســـيطرا على شـــهيّته، 
ناصحـــة بضـــرورة عـــدم الإفراط فـــي تناول 
اللحـــوم اعتقادا أنها لا تزيد الوزن، فلا بد من 
المحافظة على كمية البروتين المســـموح بها 

خلال اليوم“.
كمـــا تنصـــح بتنـــاول اللحـــم المســـلوق 
والمشـــويّ والبارد، لأن هـــذه اللحوم صحية 
ومفيـــدة، لأنها لا تحتوي على دهون مشـــبعة 
تزيد الـــوزن، مـــع التحكم في الكميـــات التي 
يتـــمّ تناولها، مؤكـــدة على ضـــرورة الابتعاد 
عن الحلويات، لأنها ســـبب رئيسي في إفساد 
الرجيم، ويفضّل استبدالها بالفاكهة الطازجة.
وأوصـــت المقبليـــن على الســـفر بتجنب 
الضعـــف أمام نوعيـــات الطعـــام والحلويات 
المتنوعـــة الموجـــودة فـــي الفنـــادق، واتّباع 
طعام صحـــيّ منخفض الســـعرات الحرارية، 
ومـــن الممكن مكافأة النفس مـــن خلال تناول 
كميات بســـيطة من تلك الأطعمة دون الإسراف 
فيها، مـــع تناول كميات كبيرة مـــن الماء قبل 
تناول الطعام الشـــهيّ وتناوله ببطء وبكميّات 
صغيـــرة، وزيادة الحركة خلال الســـفر، لأنها 
تحمي الجســـم من فســـاد الرجيم، مع التركيز 
علـــى تناول الخضـــروات والفاكهـــة الطازجة 

والعصائـــر الطبيعيـــة. وفـــي ذات الســـياق، 
ينصح أحمد صبري، عضو الجمعية الأميركية 
لدراســـة الســـمنة، بعدم الجلوس فترة طويلة 
بالفندق أو المنـــزل، لأن ذلك يزيد من الضجر 
وزيـــادة التفكيـــر في الطعام، فالإنســـان يأكل 
طبيعيا بســـبب الملل، لذلك يفضـــل الخروج 
والتنزه، لأن كثرة الجلوس تســـبب العديد من 

الأمراض.
ويظـــل العمل بهـــذه التوصيـــات الطبية 
والصحية المهمة الأصعب خاصة بالنســـبة 
إلـــى الزوجات والأمهـــات أثنـــاء مرافقتهن 
للأبناء في العطلة الصيفية فأحيانا تجبرن 
علـــى تـــذوق وأكل بعـــض الأطعمـــة غير 

المحبذة فـــي نظامهم الغذائي بســـبب 
إلحـــاح الأبنـــاء أو لتشـــجيعهم على 

الأكل. الأمـــر الذي يصعـــب عليهن 
المســـتهدف  المثالي  الـــوزن  بلوغ 

من الرجيم بســـبب السفر وتلبية 
حاجيات ودلال الأبناء.
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مواصلة الرجيم خلال السفر مع العائلة يضاعف جهود الأم
بين الحفاظ على الوزن وتدليل الأبناء تضيع حمية الأمهات

أسرة

خارج المنزل لا يمكن للأم السيطرة على نظام غذائي صحي

} أطلق المصمم زهير مراد 
مجموعته لأزياء الهوت 
كوتور موسم خريف وشتاء 
2016-2017 ضمن عروض 
أزياء أسبوع الهوت 

كوتور.
وعكست مجموعة 
مراد خريف وشتاء 
2016-2017 أحداث 
قصة ملكة من 
أساطير الخيال 
ممزوجة بأسلوب 
الهيبي لشابة 
مفعمة بالحيوية 
والحرية والحياة.
وبدت القصات 
غاية في الجاذبية 
والسحر واستخدم 
المصمم الياقات 
العالية والقصات 
التي تبرز معالم 
الجسد بالإضافة 
للأكمام الفضفاضة 
على شكل 
جرس والخصر 
المنحوت والأكتاف 
الملكية المنفوخة.

المجموعة  ضمت 
ســـاحرة  فســـاتين 
منهـــا المســـتلهم مـــن 
الســـتايل البوهيمي 
الجذاب،  الحر مع الكيب 
وأخـــرى مســـتوحاة من 
الثقافـــة العربية الأصيلة 
كالقفطـــان المغربي الذي 
بدا ساحراً في العديد من 
العصرية  منها  التصاميم 

ومنها الملكية الراقية.
على صعيد الإكسسوارات 
كان لافتاً استخدام زهير 
مراد للقبعات والأحزمة 
والجزمات عالية العنق 
كما وتزيّنت أعناق 
العارضات بسلاسل 
الشوكر الخانقة موضة 
هذا العام الأكثر 
رواجاً بأسلوب 
أنثوي ساحر للغاية.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/07/31

دجاج كانتون الصيني

} تكثر الفيديوهات على مواقع التواصل 
الاجتماعي التي ترينا جرائم وحشية بحق 

رجال ونساء وأطفال، وآخر ما شاهدته 
-كما شاهده الملايين غيري- فيديو 

يصور قطع رأس طفل لا يتجاوز التاسعة 
من عمره. لم أستطع مشاهدته كاملا إذ 

أصابني دوار من الذهول بسبب وحشية 
هؤلاء الرجال الذين ينتمون لتنظيمات 

إرهابية، ولست مع طمس الحقيقة بل على 
العكس يجب أن نعرف كلّ ما يجري في 

عالمنا الذي غلبت الوحشية عليه، لكن لو 
عرفنا أن ملايين الأطفال يشاهدون هذه 

الأفلام، وملايين الأطفال حضروا العملية 
الوحشية لقطع رأس الطفل لأدركنا أننا 

نُجرم في حق هؤلاء.
معروف في علم النفس، وخاصة علم 
نفس الطفل، أن مشاهد العنف والسلوك 

العنيف تتراكم في لا وعيه وتحوله -دون 
أن يدرك- إلى شخص عنيف يؤذي نفسه 

وأقرانه، فالطفل لا يملك الحكمة ولا 
الخلفية الثقافية والمعرفية لاستيعاب 
وتحليل هذه الجرائم، بل إنها تترسّخ 

في عقله وتحوّله إلى طفل عدواني، وقد 
حدثتني إحدى الأمهات أن ابنها صار 

مُولعا بأفلام العنف وبأنه يجد لذة كبيرة 
في اصطياد القطط الصغيرة حديثة 

الولادة ووضعها في وعاء يُحكم إغلاقه 
عليها ويتفرّج عليها بمتعة سادية كيف 

تختنق حتى الموت!
وحكت أمّ أخرى أن ابنها وبعد أن شاهد 
فيديوهات على الفيسبوك واليوتيوب لقتل 

رجال حرقا أو قطع رؤوسهم أصبح يصطاد 
السحالي في قريتهم ويقطع رؤوسها 

بالسكين وهو يُطلق صرخات فرح مجنونة. 
وتكفينا الفضائيات التي تعرض لنا الكثير 

من الجرائم الوحشية، ومن ينسى منظر 
الطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو سجين 
قفص تم حرقه داخله! ألم يشاهد كل أطفال 

العالم العربي -وربما العالم كله- هذا 
المشهد! ترى هل يبالي أحد بالأذى النفسي 

الذي يصيب الطفل.
كما أنّ هنالك فضائيات متخصّصة في 

أفلام العنف وأعرف العديد من الأطفال 
والمراهقين يتابعونها وتؤثّر فيهم تأثيرا 

”كارثيا“، تؤثّر على صحّتهم الجسدية 
والنفسية معا، وقد عاينت العديد من 

حالات أوجاع بطن حادة وآلام رأس لدى 
أطفال تبيّن أن لا سبب عضوي يكمن 

وراءها، إنما السبب الرئيسي يكمن في أنّ 
هؤلاء سقطوا أسرى لأفلام العنف.

تعامل الأطفال مع بعضهم البعض 
صار عنيفا، وأصبحت الدمية المفضلة 

لدى الطفل البارود أو السكين، أو العصا 
أحيانا ومنذ أيام تم إسعاف مراهق في 

الرابعة عشرة من عمره لأن رفاقه وزملاءه 
في المدرسة ضربوه بضراوة وشراسة على 

ظهره لدرجة أدّى هذا الضرب إلى تمزّق في 
كليته وصار يتبول دما!

للأسف لا توجد رقابة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فالكل ينشر ما يريد 

دون أن يخطر بباله أيّ أذى يسبّبه للآخرين 
وخاصة الأطفال، وحتى الفضائيات لا 

تراعي تأثير مشاهد العنف على الطفل، 
بل هنالك محاولات من قبل جهات متطرفة 

لتجنيد الأطفال وتدريبهم على العنف، 
وقد عرضت عدة فضائيات أفلاما وثائقية 

عن تجنيد الأطفال وتدريبهم على الذبح 
والقتل، حتى الفتيات لم ينجين من هذه 

المحاولات.
ثقافة الإجرام والعنف هذه سوف تؤدي 

إلى المزيد من الإجرام والكراهية بين 
الناس، فهؤلاء الأطفال سيكونون شباب 

المستقبل لكن أيّ موروث يحملونه؟ سوى 
ثقافة الذبح والقتل والكراهية، التي قد 

تصل أحيانا إلى قتل الأهل أو الإخوة كما 
عرضت عدة فضائيات صورة التوأمين 
اللذين ذبحا أمهما وأباهما ولم ينج من 

الموت إلا أخوهم الصغير بأعجوبة! ترى 
أيّ أفكار زُرعت في عقل هذين المُراهقين 
وغيرهم؟ وما هي الأفكار التي تجعل من 

طفل وحشا لا حدود لوحشيته؟
روى كاتب من سيراليون سيرته 

الذاتية في رواية ”الطريق الطويل“ حين 
جندته عصابة هو ومجموعة من أقرانه 
ليقتلوا ويستأصلوا حناجر الضحايا، 

وكانوا يجبرونهم أن يحضروا ليروا 

يوميا أفلاما عنيفة لأكثر من عشر 
ساعات متواصلة ويخلطون طعامهم 

ببودرة الرصاص والمورفين، فيتحول 
الطفل إلى وحش، وقد ذكر الكاتب بكل 
مصداقية أنه قتل أكثر من ستين رجلا 
واستأصل حناجرهم، إلى أن تم إنقاذه 

عن طريق جمعية تبشيرية أميركية تهتم 
بالأطفال وضحايا الحروب، واستغرقت 

فترة إعادة تأهيله أكثر من ثلاث سنوات 
كان يصرخ فيها مرعوبا مما ارتكب من 

جرائم.
هذه الرواية الواقعية تعكس إلى حد 
كبير ما يحصل لأطفالنا حين يشاهدون 
أفلاما عن العنف على مواقع التواصل 

الاجتماعي، خاصة أن دور الأسرة تقلّص 
إلى حد كبير في التأثير على الأطفال 
وصار الإعلام يتحكّم في الطفل وأهله.

من يقي أطفالنا من ثقافة العنف 
الوحشية؟ ومن يُدرك مخاطر تلك 

الأفلام التي تحوّل الأطفال إلى 
مجرمين صغار يتلذذون -دون وعي 
منهم- بالعنف والإجرام كما لو أنهم 

يمارسون لعبة؟ لماذا هذا الإصرار 
على عرض الصور الوحشية 

التي ستؤدي إلى هلاك المجتمع 
حيث الكل يصير خاسرا؟ وما نفع 

الإنسان حين يخسر إنسانيته 
وحين يتحول إلى وحش ينافس 
أشد الوحوش ضراوة في الأذى 

النفسي والجسدي؟

رأفة بالأطفال

ــــــى العائلة  ــــــف عل يفــــــرض فصــــــل الصي
ــــــف عن باقــــــي فترات  نمط معيشــــــة مختل
الســــــنة بســــــبب تزامنه مع العطل بالنسبة 
ــــــاء وهو مــــــا يدخل  ــــــن والأبن ــــــى الوالدي إل
اضطرابات على النظام الغذائي المتبع ولا 
يستثنى من ذلك الأشخاص الذين يتبعون 
حمية غذائية -خاصــــــة الأم- نظرا لكثرة 
التنقل والخروج للسهرات والسفر وهو ما 
ــــــات الغذائية لإنقاص  يجعل متّبعي الحمي
الوزن يجدون صعوبات كثيرة في الحفاظ 
ــــــم وهو ما يجعلهم يبحثون عن  على الرجي
ــــــول للتوفيق بين هدف خفــــــض الوزن  حل
وبين التمتع بحركية الصيف وعدم حرمان 

الأبناء من السفر والترفيه.

تصاميم زهير مراد 

تمزج الفخامة بالهيبي

 يحظى المطبخ الصيني بشهرة عالمية 
وإقبال من قِبل شرائح واسعة.

* المقادير:

• 2 صدر دجاج مقطعة.
• ملعقة كبيرة سكر بني.

• ملعقة كبيرة عسل.
• ملعقة صغيرة ملح.

• ملعقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض.
• بيضة مخفوقة مع نقطتين من الخل.

• كوب طحين.
• نصف ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر.

• شرائح فلفل ملون.
• شرائح بصل.

• شرائح زنجبيل.
• 2 ثوم مهروس.

• نصف كوب كاتشب.
• نصف كوب صويا صوص.

* طريقة الإعداد:

• تبّلي الدجاج بالملح والفلفل والبيض 
والبيكنغ باودر والطحين والسكر وقليل من 

الصويا.
• اقلي الدجاج حتى يصبح ذهبياً مقرمشاً، 

واتركيه جانباً.
• حضّري الصوص من خلال مزج الكاتشاب 

والعسل والصويا، بعد الغليان قومي 
بإضافة شرائح الخضار وقطع الدجاج.

• قدّميه ساخناً مع رشة من السمسم فوقه إن 
كنتِ تفضّلين ذلك.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

الشخص الذي يتبع نظاما 

غذائيا صحيا يجب أن يكون 

حريصا على التمسك 

بقواعده الغذائية خلال فترة 

السفر لكن دون حرمان 

نفسه من الطعام

مي مجدي

ساد 
جة.
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رية، 
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راف 
قبل 
يّات 
نها 
كيز 
زجة 

روج ل ي ل بب ب ي بي
والتنزه، لأن كثرة الجلوس تســـبب العديد من

الأمراض.
ويظـــل العمل بهـــذه التوصيـــات الطبية 
والصحية المهمة الأصعب خاصة بالنســـبة
إلـــى الزوجات والأمهـــات أثنـــاء مرافقتهن 
للأبناء في العطلة الصيفية فأحيانا تجبرن
علـــى تـــذوق وأكل بعـــض الأطعمـــة غير 
المحبذة فـــي نظامهم الغذائي بســـبب

إلحـــاح الأبنـــاء أو لتشـــجيعهم على 
يصعـــب عليهن الأكل. الأمـــر الذي
المســـتهدف المثالي  الـــوزن  بلوغ 
من الرجيم بســـبب السفر وتلبية

حاجيات ودلال الأبناء.
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يوميا أفلاما عنيفة لأكثر من عشر 
ساعات متواصلة ويخلطون طعامهم 

ببودرة الرصاص والمورفين، فيتحول 
بكل الطفل إلى وحش، وقد ذكر الكاتب
مصداقية أنه قتل أكثر من ستين رجلا 
واستأصل حناجرهم، إلى أن تم إنقاذه

عن طريق جمعية تبشيرية أميركية تهتم 
بالأطفال وضحايا الحروب، واستغرقت 
فترة إعادة تأهيله أكثر من ثلاث سنوات
كان يصرخ فيها مرعوبا مما ارتكب من

جرائم.
هذه الرواية الواقعية تعكس إلى حد 
كبير ما يحصل لأطفالنا حين يشاهدون
التواصل  أفلاما عن العنف على مواقع

الاجتماعي، خاصة أن دور الأسرة تقلّص 
و ع و ى ن

إلى حد كبير في التأثير على الأطفال
وصار الإعلام يتحكّم في الطفل وأهله.

ى ير ي بير ى إ

من يقي أطفالنا من ثقافة العنف
الوحشية؟ ومن يُدرك مخاطر تلك

ي

الأفلام التي تحوّل الأطفال إلى 
مجرمين صغار يتلذذون -دون وعي

منهم- بالعنف والإجرام كما لو أنهم 
يمارسون لعبة؟ لماذا هذا الإصرار 

على عرض الصور الوحشية 
التي ستؤدي إلى هلاك المجتمع

حيث الكل يصير خاسرا؟ وما نفع 
الإنسان حين يخسر إنسانيته 
وحين يتحول إلى وحش ينافس
أشد الوحوش ضراوة في الأذى

النفسي والجسدي؟
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م ي ب و ي ويو
باختيـــار صحـــي  غذائـــي 
وجبتيـــن رئيســـيتين

غنيتين بالحبوب الكاملة 
والدهـــون  والبروتيـــن

يج ي ب ر ى إ ي ؤ ي
الحركـــة الجســـدية، مؤكدة علـــى ضرورة 
تنـــاول الوجبة مرة واحدة فـــي المطعم
والوجبة الأخـــرى تكون عبارة عن نوع
من أنواع الســـلطة الخضراء، أو نوع 



الحبيب مباركي 

¶ تطالعك تحركاته كلما وطأت قدماه أرضية 
الملاعـــب، فتراه يتنقـــل يمينا وشـــمالا بين 
الرواقين حينا وأحيانا أخرى يكون هو رأس 
الحربة، يصوّب من كل المســـافات، تسديداته 
مدققـــة وقوية وتصيب الحراس في مقتل، هو 
لاعب النادي الرياضي الصفاقسي والمنتخب 
التونســـي علي معلـــول الذي وقـــع عقدا مع 
الأهلـــي المصـــري لأربع ســـنوات وكـــذّب كل 
التكهنات عـــن خبر انتقاله إلـــى أحد الأندية 

الأوروبية.

الأهلي وجهة أوروبية للاحتراف

 يبلـــغ علـــي معلول مـــن العمـــر 26 عاما 
ويلعـــب في أكثر من مركـــز وخاصة في مركز 
الظهير الأيســـر والجناح الأيسر، وخاض مع 
نادي الصفاقسي التونسي 179 مباراة وأحرز 
36 هدفـــا وصنع 43 أخرى، وقد حصل اللاعب 
على لقب هداف الدوري التونسي في الموسم 
الماضـــي برصيـــد 16 هدفا وأصبـــح هو أول 
مدافع يتوج بلقب هداف الدوري التونسي في 

تاريخ البطولة التونسية.
وحســـم النـــادي الأهلي المصـــري أخيرا 
صفقـــة التعاقـــد مـــع الدولي التونســـي علي 
معلـــول، نجـــم فريـــق الصفاقســـي ومنتخب 
نســـور قرطاج، بعد مفاوضات طويلة شهدت 
شـــدا وجذبـــا وانتهت بحصـــول الأهلي على 
توقيع اللاعب لأربعة مواســـم مقابل 700 ألف 
يورو للصفاقســـي وراتب ســـنوي لا يقل عن 

نصف مليون دولار للاعب.
ويعقد جمهـــور الأهلي آمـــالا كبيرة على 
صفقـــة علي معلـــول لتدعيم الجهة اليســـرى 
للفريـــق إلى جانب أنه يجيـــد اللعب في مركز 
رأس حربة، وبالتالي ســـيكون له دور مهم في 
المرحلة المقبلة مـــع الفريق الأحمر. وتجربة 
معلول هي الثانية للاعب تونســـي مع عملاق 
القاهـــرة بعـــد التجربـــة التـــي قدمهـــا لاعب 
الصفاقســـي الأســـبق أنيس بوجلبان موسم 
2006-2007 عقـــب تألقه مع فريق ”باب جديد“ 
في دوري أبطال أفريقيا ووصوله إلى النهائي 
وخســـارته أمام الأهلي المصـــري إثر الهدف 

الشهير الذي أمضاه محمد أبوتريكة. 
ولكن السؤال المطروح الآن هو هل ينجح 
علي معلول في صنع الفارق وتحقيق الإضافة 

مع الأهلي المصري فنيّا؟

معلول يراوغ إندرلخت

الصحافيـــة  التقاريـــر  بعـــض  أكـــدت   
التونســـية أن علـــي معلـــول الظهير الأيســـر 
وهـــداف النـــادي الرياضي الصفاقســـي بات 
علـــى أعتاب الانضمـــام إلى نـــادي إندرلخت 
البلجيكي بعد تلقيه عرضا رسميا من النادي 
التونســـية أن  .وكتبـــت صحيفة ”الشـــروق“ 
معلول وافق على عـــرض إندرلخت نظرا إلى 
أنه الأكبـــر من حيـــث القيمـــة المالية للاعب 
وللنادي الصفاقسي التونسي، بالإضافة إلى 
مشـــاركة النادي البلجيكي فـــي دوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبل، ممّا يتيح له الظهور 
بشـــكل جيد في الملاعب الأوروبية والانتقال 

إلى أندية أكبر وأكثر شهرة.
وكان نجـــم النادي الرياضي الصفاقســـي 
ومحتـــرف الأهلي الســـابق أنيـــس بوجلبان 
قد أشـــار إلـــى أن اللاعب يقتـــرب من الذهاب 
لأوروبـــا وبات من الصعـــب أن يلعب للأهلي، 
كمـــا أوضـــح أن أولوية اللاعب هـــو العرض 
المادي الأعلى له وللنادي الصفاقســـي. وفي 
رد فعل ســـريع مـــن الأهلي على مـــا تردد قال 

مديـــر قطاع الكرة ”زيزو“، إن ”الأهلي ســـوف 
يحسم تلك الأمور في القريب العاجل وإن كان 
ما تـــردد صحيحـــا فالنـــادي الأهلـــي يمتلك 

البدائل“.
ولكـــنّ علي معلـــول فاجأ الجميـــع معلنا 
انتقاله بشـــكل رســـمي إلـــى النـــادي الأهلي 
المصري لمدة 4 مواســـم قادمة. وقال معلول 
فـــي تصريحـــات تلفزيونية ”وقعـــت للأهلي 
وأصبحـــت لاعبا في صفـــوف الفريق الأحمر 
بعـــد نجـــاح المفاوضات بين ناديـــي الأهلي 
والصفاقســـي“. وأضـــاف ”أتمنـــى النجـــاح 
فـــي تجربتي مع النادي الأهلي الذي ســـعدت 
بالانتقال إلى صفوفه وسأسعى من خلال ذلك 

إلى تحقيق النجاحات والبطولات“.
وكان معلول قد حضر إلى القاهرة، الاثنين 
الماضي، من أجل الانضمام للفريق المصري 
بعد التعاقد معـــه. وتواجد معلول في النادي 
الأهلي برفقة مدير أعماله عبدالقادر الجلالي، 
وعقد جلســـة مع مديـــر التعاقـــدات للتوقيع 
مباشـــرة على أن يخضـــع اللاعـــب لبرنامج 
تأهيلي تمهيـــدا لقيده في القائمـــة الأفريقية 
مـــع الفريق عقب لقاء الـــوداد المغربي ضمن 
الجولة الرابعة بـــدور المجموعات في دوري 
أبطال أفريقيا. ويعد معلـــول الصفقة الثالثة 

للأهلي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد 
بعد محمد الشـــناوي حـــارس بتروجيت 

ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي.
وأكـــد الدولي التونســـي علي معلول 

أنـــه وجـــد أجـــواء مميزة فـــي الأهلي 
المصري، مشـــيرا إلى أنه حظي 

بترحـــاب كبير مـــن قبل كل 
الموســـعة  العائلة  أفـــراد 

للقلعة الحمراء. 
في  معلـــول  وقـــال 
تصريح لإذاعة خاصة 
فـــي تونس ”أنـــا الآن 
أصبحـــت علـــى ذمـــة 

ســـنوات  الأهلـــي لأربع 
وســـأبذل كل ما في وسعي 

لأقدم الإضافـــة التي ينتظرها 
مني الجميع ولأكون في مستوى 

الثقة التي وضعت فيّ“. 
أخوض  اليوم  ”أنـــا  وأضاف 
تجربـــة احترافيـــة جديـــدة لكـــن 
في  الصفاقســـي  النادي  ســـيبقى 
القلب وســـأتابعه لأنه فريقي الأول 
الذي فتح أمامي أبواب الشـــهرة“. 

ذكر  القادمة  طموحاته  وحول 
معلـــول ”ســـأبذل قصـــارى 
جهدي للنجاح في تجربتي 
مع الأهلـــي المصري حتى 
تكـــون محطة عبـــور نحو 

الاحتراف في أوروبا“.
معلـــول  علـــي  أعـــرب   

عن ســـعادته بالانضمام إلـــى صفوف الفريق 
الأحمر لكـــرة القدم. وقال معلول إنه يســـعى 
لإسعاد جماهير الأهلي التي تمسكت بالتعاقد 

بالتوقيـــع  وطالبتـــه  معـــه 
الشــــكر  موجها  للفريق، 

لناديه السابق الصفاقسي التونسي وإدارته 
وجماهيــــره. وأكد أن الأهلــــي ناد عملاق في 
الشرق الأوســــط وعلى المستويين الأفريقي 
والعربي، موضحا أنه يشــــتاق للتدريب على 

ملعب مختار التتش. 
وأوضح أنه فخور بالتدريب تحت قيادة 
المدرب الهولندي مارتن يــــول المدير الفني 
للأهلي، والذي سبق له قيادة أندية إنكليزية 
كبرى مثل توتنهــــام وفولهام. وتمنى معلول 
أن يتوج بالألقاب مع الفريق المصري سواء 

على المستوى المحلي أو القاري.
وأكــــد اللاعــــب التونســــي علــــي معلول 
أنــــه فضل الانتقال للنــــادي الأهلي المصري 
رغــــم تلقيــــه لعرضين للانتقال إلــــى الدوري 
الفرنســــي مــــن لوريــــان ورين في الموســــم 
المقبــــل. وقال معلول فــــي تصريحات لموقع 
ناديه ”المفاوضات جرت بشــــكل مباشر بين 
مســــؤولي النــــادي الأهلــــي ووكلاء أعمالي، 
والمهنــــدس محمــــود طاهر رئيــــس الأهلي 
بــــذل مجهــــودات رائعة للحفــــاظ على علاقة 
النادييــــن بشــــكل جيد، وأصر علــــى الرحيل 
من الصفاقســــي بموافقة مســــؤوليه وليس 
عــــن طريــــق الشــــرط الجزائــــي فقــــط، حيث 
قــــام بالاتفاق مع مســــؤولي الصفاقســــي 
علــــى ضمّي بشــــكل رســــمي وبالطريقة 
التــــي تليق بحجــــم الناديين“. وأضاف 
”اللعب للأهلــــي فرصة عظيمة لأيّ لاعب 
يريد صناعــــة تاريخ لنفســــه بالتتويج 
بالبطــــولات، ولهــــذا كان مــــن الطبيعي 
أن أفضّــــل عرض الأهلــــي عن أيّ 
عــــروض احترافية أخرى حتى 

وإن كانت أوروبية“.
وأكــــد علــــي معلــــول أنه 
لم يكــــن متابعا باســــتمرار 
لكن  المصــــري،  للدوري 
بعدما تلقّى عرض 
في  بــــدأ  الأهلي 
متمنيا  متابعته 
نجاح الفريق في 
الفوز على الوداد المغربي بدوري 
أبطال أفريقيا. وأوضح أنه يعرف 
الكثير عن لاعبــــي الأهلي خاصة 
حســــام غالــــي وحســــام عاشــــور 
وعمــــرو جمــــال وأحمــــد فتحي، 
لكــــن لا تجمعه صداقــــات بأيّ 
لاعب مصري ســــواء في الأهلي 
أو غيــــره من الأنديــــة. وأضاف 
يشــــبه  المصــــري  ”الــــدوري 
الدوري التونسي في الكثير من 
الأمور سواء في المستوى الفني 
للفرق صاحبــــة المراكز الأولى أو 
المتوســــطة أو الأخيــــرة، كما أن 
الأنديــــة المشــــاركة فــــي بطولات 
أفريقيا من البلدين قريبة جدا من 
حيث المستوى الفني، ولهذا أظن 
أن الاختــــلاف الوحيــــد بين الدوري 
المصــــري ونظيــــره التونســــي هــــو 
التواجد الجماهيري، فالأول يقام 
مــــن دون جماهيــــر، أما 

الدوري التونسي فيشهد حضورا جماهيريا 
كبيرا وأتمنــــى أن تعــــود الجماهير للدوري 

المصري قريبا“.
علــــى  الأعلــــى  مثلــــه  أن  معلــــول  وأكــــد 
المســــتوى العربي هــــو عبدالكريــــم النفطي 
لاعب الصفاقسي التونسي السابق وعالميا 
النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد الأسباني 

كريستيانو رونالدو.
وأضاف ”حصلت على لقب هداف الدوري 
التونسي الموســــم الماضي برصيد 16 هدفا 
وليس شــــرطا أن تكون لاعبــــا مهاجما حتى 
تســــجل الأهــــداف، ففــــي الصفاقســــي كنت 
أحصــــل على حرية كبيرة فــــي التحرك داخل 
الملعــــب حتــــى أكــــون فعــــالا وإيجابيــــا في 
الناحية الهجومية، رغم أنني مدافع، وبفضل 
هذا الأمر وتقدمي إلى الأمام والتســــديد على 
المرمــــى حصلت علــــى لقب الهــــداف، وهذا 
اللقب أســــعدني كثيــــرا، خصوصا وأنه توج 

مجهوداتي مع الفريق“. 
وتابع ”أهمّ هدف لي مع الأهلي هو الفوز 
ببطولــــة أفريقيــــا الحاليــــة من أجل إســــعاد 
جماهيــــر الفريــــق والتي تتخطــــى 60 مليون 
مشــــجع، وبعد ذلــــك أتمنّى الفــــوز بالدوري 
في الموســــم المقبل، وجميع البطولات التي 
يشــــارك بها الفريق“. وأضاف ”لست مرتبطا 
برقــــم معيــــن، فأيّ رقــــم ســــأحصل عليه في 
الأهلي سأرتديه. الأهم بالنسبة إليّ هو أنني 

أصبحت لاعبا في نادي الأهلي“.

مؤهلات مطلوبة

يملك معلول خبرات طويلــــة فبالرغم من 
أنه مازال في السادســــة والعشرين من عمره 
إلا أنه خاض العديد من المباريات سواء مع 
فريقه النــــادي الرياضي الصفاقســــي أو مع 
المنتخب التونسي ويملك عنصر الخبرة في 
مسابقات دوري أبطال أفريقيا. ولعب معلول 
22 مباراة دولية مع منتخب تونس منذ العام 
2013 حيــــث كان تألقــــه لافتــــا مــــع المنتخب 
الأولمبــــي، وبالتالي فإن الأهلي قد اســــتقدم 
لاعبــــا صاحب خبــــرات طويلــــة وأمامه قدرة 

على العطاء لسنوات مقبلة.
ويــــرى ربيــــع ياســــين، المدرب الأســــبق 
لمنتخــــب مصــــر للشــــباب، فــــي تصريحاته 
صحافية أن ”خبرة معلول ســــترجّح كفته في 
الأهلــــي لأن الفريق الأحمــــر يحتاج لاعبا في 
الجبهة اليســــرى بهــــذه المواصفات بجوار 

صبري رحيل وحسين السيد“. 
وأوضــــح ربيــــع أن معلــــول لاعــــب قدير 
وله خبــــرات دولية مع تونس والصفاقســــي 
وانضمامه إلى الأهلي ســــيصنع الفارق بكل 

تأكيد في الجبهة اليسرى.
ومعلول ليــــس مجرد ظهير أيســــر فقط، 
حيــــث يجيد اللعــــب أيضا فــــي مركز صانع 
الألعاب سواء كجناح أيمن أو أيسر أو صانع 
ألعاب محوري، وهو ما جعل الهولندي مارتن 
يــــول المدير الفنــــي للأهلي، يتمســــك بفكرة 
التعاقــــد معه ليكون ركيزة الفريق الأحمر في 

الموسم الجديد.

وتؤكد أرقام معلول في الموسم الماضي 
أنه لاعب مــــن العيار الثقيل، فقد شــــارك في 
27 مباراة مع الصفاقســــي وســــجل 16 هدفا 
ليعتلــــي صــــدارة هدافي الدوري التونســــي 
وجاءت أغلب الأهداف بين ضربات ثابتة أو 
تسديدات بعيدة المدى أو ضربات جزاء إلى 

جانب صناعته لأربعة أهداف لزملائه.
ويــــرى محمــــد عمــــارة، الظهير الأيســــر 
الأســــبق للأهلــــي، في تصريحــــات أدلى بها 
بشــــأن صفقة معلــــول، أن الأخير يعد أفضل 
ظهير أيسر جاء إلى الأهلي بعد اعتزال سيد 
معوض ورحيل الأنغولي جيلبرتو، وبالتالي 
فالضغوط عليه كبيرة لإثبات قدراته سريعا. 
وأوضــــح عمارة أن معلــــول من اللاعبين 
المميزيــــن، فهــــو قــــادر على نقــــل الهجمات 
الســــريعة وهو ما يفتقده الأهلي بخلاف أن 
الفريــــق الأحمر لم يعرف وجــــود ظهير بعد 
جيلبرتو يجيد الاختراق وتسجيل الأهداف.

ويبقــــى عامــــل الســــرعة الســــلاح الآخر 
بحوزة معلول، وهو ما ســــيميزه في الأهلي 
خاصــــة أنه لاعــــب موهوب ويجيــــد التمرير 
السريع والتحرك الذكي وفقا لمبارياته التي 

قدمها مع ناديه السابق الصفاقسي.
وفي هذا السياق تحدث ضياء السيد أحد 
نجوم الأهلي السابقين عن أن معلول ”يملك 
عنصــــر الســــرعة المفقودة فــــي أداء صبري 
رحيــــل، ظهير الأهلــــي، إلى جانــــب التوازن 
الغائب في بعض الأحيــــان عن لاعب الأهلي 
حسين السيد“. وبدوره قال سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي إن معلول ”يعتبر 
إضافــــة قويــــة للفريق لأنــــه يملــــك إمكانات 
فنيــــة وبدنية ستســــاعد الفريق فــــي الفترة 

المقبلة“.
جدير بالإشــــارة إلى أن معلول في سجله 
أربعــــة ألقاب مع الصفاقســــي وبالتالي فهو 
لاعــــب متعوّد علــــى البطــــولات، ولكنه فضل 
البحث عن تجربة جديدة مع الأهلي سيسعى 
مــــن خلالها إلى تدعيم رصيــــده من الألقاب، 
لكن يظل هاجس معلول الأساســــي هو الفوز 
بلقب دوري أبطال أفريقيا من أجل المشاركة 
في بطولة العالم للأندية إلى جانب الانتقال 
لخــــوض تجربــــة احتــــراف فــــي أوروبا أو 
الصيــــن على غرار الغابونــــي ماليك إيفونا، 
الــــذي انضم مــــن الــــوداد المغربــــي لنادي 

تيانغين الصيني.
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رياضة

فارس آخر من فرسان كرة القدم التونسية 
ــــــة الاحتراف فــــــي مصر،  تســــــتهويه تجرب
فيحط الرحال هذه المرة في أحضان القلعة 
ــــــرى الأهلي المصري لأربع ســــــنوات،  الكب
طامحا إلى النسج على منوال أسلافه من 
ــــــس بوجلبان وعبدالكريم النفطي  أمثال أني

في ارتياد البطولة المصرية.

محارب على كل الجبهات يعزز صفوف الكتيبة الحمراء

التونسي علي معلول يجعل من الأهلي المصري وجهته القادمة

الأحد 2016/07/31

جمهور الأهلي يعقد آمالا كبيرة 

على علي معلول لتدعيم الجهة 

اليسرى للفريق إلى جانب أنه 

يجيد اللعب في مركز رأس 

حربة، وبالتالي سيكون له دور 

مهم في المرحلة المقبلة مع 

الفريق الأحمر

معلول يوقع عقد انتقاله للقلعة الحمراء

الدولي التونسي يرى أن 

اللعب للأهلي فرصة عظيمة 

لأي لاعب يريد صناعة تاريخ 

لنفسه والتتويج بالبطولات، 

ولهذا كان من الطبيعي أنه 

فضل الأهلي عن أي عروض 

احترافية أخرى حتى وإن كانت 

أوروبية

ر المجموعات في دوري 
معلـــول الصفقة الثالثة 

ه في الموسم الجديد 
 حـــارس بتروجيت

جم الإسماعيلي.
ونســـي علي معلول 
مميزة فـــي الأهلييييييييييييي

ى أنه حظيي
قبل كل 

ســـعة 

ي 
ة
ن
ة

ات 
وسعي
ينتظرها

ي مستوى 
ي“.

أخوض يوم 
جديـــدة لكـــن 
في  صفاقســـي 
ه فريقي الأول 
ب الشـــهرة“.

ذكر  دمة 
صـــارى 
جربتي
حتى 
ر نحو 

.
معلـــول 

مام إلـــى صفوف الفريق 
وقال معلول إنه يســـعى 
ي التي تمسكت بالتعاقد 

توقيـــع 
ـكر

عــــن طريــــق الشــــرط الجزائ
قــــام بالاتفاق مع مســــؤو
علــــى ضمّي بشــــكل رس
التــــي تليق بحجــــم الن
”اللعب للأهلــــي فرصة
يريد صناعــــة تاريخ لن
بالبطــــولات، ولهــــذا كا
أن أفضّــــل عرض

و و

عــــروض احتر
وإن كانت أور
وأكــــد عل
لم يكــــن مت
للدوري
بع
ي

ن
الفوز على الوداد
أبطال أفريقيا. وأ
الكثير عن لاعبــــي
حســــام غالــــي وح
وعمــــرو جمــــال
لكــــن لا تجمعه
لاعب مصري س
أو غيــــره من الأ
الم ”الــــدوري 
الدوري التونس
الأمور سواء في
للفرق صاحبــــة ال
المتوســــطة أو الأ
الأنديــــة المشــــار
أفريقيا من البلدين
حيث المستوى ال
أن الاختــــلاف الوح
المصــــري ونظيــــره
التواجد الجماهي
مــــن دون



} نيقوســيا - تخوض أعتى الفرق الأوروبية، 
ســـواء منهـــا المتوجـــة بلقـــب الدوريات في 
الموســـم الماضي أو المحتلة لمراكز متقدمة 
في الترتيب العام، منافســـات الكأس الدولية 
للأبطـــال التـــي تـــدور فعالياتهـــا بالولايات 
المتحدة، حيث يلتقي فريق ليستر سيتي بطل 
إنكلتـــرا الموســـم الماضي نظيره الفرنســـي 
باريـــس ســـان جرمان، كمـــا يتقابـــل الفريق 
الإنكليـــزي الثانـــي ليفربول مـــع إنتر ميلان 

الإيطالي ضمن قمتين وديتين.

بطل على المضمار

يلتقـــي فريق ليســـتر ســـيتي مـــع البطل 
الباريســـي ســـان جرمان في قمة ودية ستشد 
الأنظـــار إليها، وكان بطل الـــدوري الإنكليزي 
ليســـتر ســـيتي قد استهل مشـــوار في بطولة 
كأس الأبطال الدولية لكـــرة القدم بالفوز على 
مضيفه بطـــل الدوري الأســـكتلندي ســـلتيك 
بركلات الترجيح بعد انتهـــاء الوقت الأصلي 
بينهما بالتعادل. وســـيلعب ليســـتر مباراته 
المقبلة فـــي كأس الأبطال أمـــام بطل الدوري 
الفرنســـي باريس سان جيرمان قبل أن يواجه 
بطل الدوري الأسباني برشلونة في الثالث من 

أغسطس المقبل.
ومن المنتظر أن يســـتهل ليســـتر ســـيتي 
المباراة بالاعتماد على تشـــكيلته الأساســـية 
المعتـــادة المتكونة مـــن الألماني رون روبرت 
زيلر لحراســـة المرمى، والقائد ويس مورجان 
والأســـباني لويس هرنانديـــز والغاني داني 
أمارتي والشـــاب بن تشيلويل في خط الدفاع، 
والإنكليـــزي  منـــدي  نامباليـــس  والفرنســـي 
دانـــي دراينكووتر والجزائـــري رياض محرز 
والإنكليـــزي الآخـــر مـــارك أولبرايتـــون فـــي 
خـــط الوســـط، والأرجنتيني ليونـــاردو أولوا 

والإنكليزي ديميراي غراي في الهجوم.

وفـــي ســـياق متصل نجـــح نادي ليســـتر 
ســـيتي الإنكليزي في التوصـــل إلى اتفاق مع 
أندي كينغ لاعب خط الوســـط لتجديد تعاقده 
مـــع الفريق خلال الفتـــرة المقبلة. ووقع كينغ 
(27 عاما) على عقد يمتد لأربع ســـنوات، حيث 

ستنتهي في العام 2020.
ويســـعى حامـــل لقـــب البريميرليـــغ إلى 
الإبقـــاء على القـــوام الأساســـي للفريق خلال 
الموسم المقبل، من أجل المنافسة بشكل قويّ 
والظهور بشكل جيد أيضا في منافسات دوري 

أبطال أوروبا.                          
ويرى مـــدرب ليســـتر كلاوديـــو رانييري 
أن تشـــيلويل ســـيصبح لاعبا كبيـــرا للنادي. 
وأضاف رانييري ”إنها أنباء رائعة بالنســـبة 
إلينا. تشـــيلويل لاعب له مســـتقبل كبير وأنا 
ســـعيد بـــأن مســـتقبله ســـيكون مع ليســـتر 
ســـيتي“. وتابع ”منذ بداية عملي مع ليســـتر 
سيتي، رأيت تشيلويل لاعبا شابا وواعدا، إنه 
يتمتع بكل الإمكانيـــات المطلوبة في المدافع 
وقد أظهر الكثير من النضج بالنسبة إلى لاعب 
عمره 19 عاما“. وواصل حديثه ”لقد عاد إلينا 
خلال فترة الاســـتعداد للموسم بمستوى جيد 
للغاية وقد أظهر جاهزيته للمنافسة على حجز 

مكان له في الفريق“.

مكان إبرا لم يعد شاغرا

حقق باريس سان جرمان الفرنسي بقيادة 
مدربه الجديد الأســـباني أونـــاي إيمري فوزا 
لافتا علـــى ريال مدريـــد الأســـباني (3-1) في 
مباراة وديـــة أقيمت بينهما فـــي كولومبوس 
(ولاية أوهايو) في إطار استعدادات الفريقين 

للموسم الجديد.
وأكد مدرب باريس سان جيرمان الأسباني 
أونـــاي إيمري ســـعي النـــادي إلى اســـتمالة 
جيســـي مهاجم ريـــال مدريد الأســـباني بغية 
منح الهداف الأوروغواياني إدينسون كافاني 
المزيد من الدعم في خط المقدمة. وجاء حديث 
إيمـــري خـــلال مؤتمـــر صحافي أكد فيـــه ”أنّ 
الإمكانيـــة متاحة للظفر بخدمـــات لاعبين في 

سوق الانتقالات“.
وعمد نـــادي العاصمـــة الفرنســـية خلال 
المؤتمر عينه إلى تقديـــم الوافدين الجديدين 
البولنـــدي غريغور كريتشـــوفياك والبلجيكي 
تومـــاس مونييه. وتابع إيمـــري حديثه حيث 
أشـــاد بمزايا جيســـي قائلا ”أعرف جيســـي 

جيدا، والنادي يعرفه أيضا“.

ووفقا لتقارير إعلامية يشـــكل التعاقد مج 
جيســـي (23 عاما) أولوية للنادي الباريســـي 
الســـاعي إلى بلوغ القمة في عالـــم كرة القدم 
علـــى  بالكامـــل  هيمـــن  بعدمـــا  الأوروبيـــة، 
المســـابقات الكروية في فرنسا، حاصدا لقب 

الدوري المحلي في أربعة مواسم متتالية.
ورجحت المصادر عينهـــا أن يكون رحيل 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر 
يونايتد الإنكليزي سببا في الإسراع باستقدام 
جيســـي إلى بـــارك دي برينس، كونـــه يتمتع 
بمزايـــا هجومية لافتة، وهو قادر بالتالي على 
تشـــكيل قوة ضاربة في الخـــط الأمامي برفقة 

كافاني.
”ليكيـــب“  صحيفـــة  تحدثـــت  وبدورهـــا 
الرياضية عن سعي ســـان جرمان للتعاقد مع 
جيسي، والذي سيشكل في حال إتمام الصفقة 
خامس انتدابات النادي الفرنســـي للموســـم 
المقبل، عقـــب تعاقده مع حاتم بـــن عرفة (29 
عامـــا)، والبولندي غريغور كريتشـــوفياك (26 
عامـــا)، والبلجيكي توماس مونييه (24 عاما)، 
ولاعب خـــط الوســـط الأرجنتينـــي جيوفاني 
لوسيلســـو (20 عاما)، لكن الأخير سيبقى مع 

فريقـــه الحالي روزاريو ســـنترال الأرجنتيني 
حتى نهاية العام 2016 قبل انتقاله بشكل كامل 

إلى أروقة سان جرمان.

أنشيلوتي.. وبعد

وفـــي لقـــاء ثـــان ضمـــن الـــكأس الدولية 
للأبطال ســـيلتقي ميلان الإيطالي مع ليفربول 
الإنكليزي في نزال مشـــوق سيسعى من خلاله 
كلا الفريقيـــن إلـــى تأكيد جدارتـــه والدخول 

الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة.
ونظريا يبدو الفريق الإيطالي أكثر جاهزية 
من نظيره الإنكليزي، حيـــث تغلّب على بايرن 
ميونيخ الألماني بـــركلات الترجيح، في حين 
انقاد ليفربول ضمـــن مواجهة إنكليزية بحتة 
إلـــى هزيمة أمـــام غريمه التقليدي تشيلســـي 
بقيـــادة مدربـــه الجديـــد الإيطالـــي أنطونيو 
كونتي بهدف مقابل لا شـــيء ســـجله المدافع 
الدولي غاري كايهيل في الدقيقة العاشـــرة إثر 
كرة رأســـية مـــن ركلة ركنية رفعها الأســـباني 
سيســـك فابريغاس. وفي سياق متصل يغيب 
لوريس كاريوس حارس المرمى الجديد لنادي 

ليفربول عن أول شهرين من الدوري الإنكليزي 
بعدما أصيب بكسر في ذراعه الأربعاء الماضي 
ضمـــن مبـــاراة ودية أمـــام فريق تشيلســـي. 
وتعرض كاريوس إلى كسر عندما حاول إبعاد 
إحدى الكـــرات أمام البلـــوز واصطدم بزميله 
بالفريق ديجان لوفرين. وسيعود كاريوس (22 

عاما) إلى إنكلترا لإجراء عملية جراحية.
وقـــال يورغن كلـــوب مـــدرب ليفربول ”أنا 
ســـعيد بضم لوريس.. قدم موســـما رائعا مع 

ماينز .“ 
وأضـــاف ”أنـــا ســـعيد حقـــا بقدرتنا على 
التحرك ســـريعا من أجله… أعلم أنه سيضيف 
إلـــى الجـــودة التي نملكهـــا في هـــذا المركز 
وأتطلع إلى العمل معه“. وسيتنافس كاريوس 
ليفربـــول  حـــارس  مينيوليـــه  ســـيمون  مـــع 
الأساســـي حاليا. وبدوره علق كاريوس قائلا 
”إنه شعور جيد جدا واللعب لناد مثل ليفربول 

شرف كبير“. 
وجدير بالإشارة إلى أن كاريوس هو ثالث 
لاعب يضمه كلوب منذ توليه المســـؤولية في 
أكتوبر بعد جويل ماتيب مدافع شالكه وماركو 

جرويتش لاعب وسط رد ستار بلغراد.
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أبطال أوروبا في اختبار الجاهزية بالكأس الدولية للأبطال

ليستر في مواجهة سان جرمان وليفربول يصطدم بميلان

} فعلها غونزالو هيغواين، فلقد خان 
”العيش والملح“ وغادر نابولي بعد أن 

سدد له طعنة أصابت الجميع في مقتل. 
فعلها هيغواين وذهب إلى معسكر ”العدو“، 

لقد وقّع لنادي يوفنتوس ليزيد بذلك 
في تقوية العتاد الهجومي للعدو مقابل 
إضعاف كتيبة نابولي، والأقسى من ذلك 

أن الطريقة التي حصلت بها هذه الخيانة 
كانت موجعة وموغلة في القسوة.. إنها 
طعنة في الظهر، قسمته، ليصل النصل 

إلى القلب فيدميه. هكذا فعل هيغواين مع 
نابولي أو هكذا خيّل لرئيس نادي الجنوب 

الإيطالي وكل أنصار نابولي.
ولطالما ارتبطت قصص الغدر 

والخيانة غالبا ومنذ قديم الزمان بتورّط 
أحد طرفي قصة الحب العنيفة في نكث 

العهود والوعود ليسيء إلى هذه العلاقة 
الحميمية. وهناك قصص كثيرة للخيانة 

حفظها التاريخ لأشخاص و“أبطال“ غدروا 
بمحبيهم أو ببلدانهم ومواطنهم وقلاعهم، 
فيوليوس قيصر مثلا تلقى طعنة قاتلة من 

ابن أخيه بروتس وأطاح به من علياء حكمه 
لروما، وما أقسى تلك اللحظات التي ترنّح 

خلالها ”القيصر“ قبل أن يقول مقولته 
الشهيرة ”حتى أنت يا بروتس�. أما دونا 

مارينا تلك الفاتنة الساحرة فقد خانت 
شعبا بأسره، حين تواطأت زمن استكشاف 
القارة الأميركية مع العدو الأسباني وأذلت 

شعب بلادها المكسيك، لتساهم في غزو 
كامل للعالم الجديد من قبل المستعمر 

الأسباني.
هو مشهد يتكرر كل زمن وفي كل حقبة، 

لكن بأوجه عديدة ومختلفة، وحتى كرة 
القدم لم تسلم من رائحة الغدر والخيانة، 

ألم يكن البرتغالي لويس فيغو ”أشهر 
خائن“ في تاريخ الكرة؟ لقد فضّل أموال 

وإغراءات ريال مدريد على البقاء في معقل 
البيت الكاتالوني لنادي برشلونة، فوصف 
في تلك الحقبة وتحديدا في بداية الألفية 
الثالثة بأنه أشهر خائن عرفته الساحرة 

المستديرة، لقد ترك فيغو إلى اليوم جرحا 
غائرا لم يندمل بعد، كيف لا وهو الذي 

كان في برشلونة النجم المدلل والمبجل 
والكابتن الأول. لقد آثر في نهاية المطاف 

الالتفات إلى طريق جديد واتجه صوب 
القلعة البيضاء أي بيت الفريق الملكي 

ريال مدريد.
توالت الأيام والأشهر ثم السنون، وجاء 

الدور على الأرجنتيني هيغواين الذي بدا 
وكأنه لم يعد راغبا في تقمص زي ابن بلده 
مارادونا من جديد. هيغواين الذي غادر منذ 

ما يزيد عن ثلاثة مواسم ريال مدريد وجد 
في نابولي البيت الجديد، فتفجرت مواهبه 
من جديد ليرسّم نفسه كأحد نجوم الدوري 

الإيطالي خاصة في الموسم الماضي 
الذي اقترب خلاله كثيرا من السير على 

خطى مارادونا عندما نافس فريقه السابق 
نابولي على لقب ”السكوديتو“ إلى آخر 
الجولات، سجل عددا كبيرا من الأهداف 

ونصّب نفسه هدافا للدوري وملكا جديدا 
على نابولي. لكن كل شيء سقط، وانتهى 
الحلم الجميل لعشاق الفريق الأزرق بعد 

طعنة غادرة وقاتلة من النجم الأرجنتيني 
بعد أن خيّر الانتقال إلى اليوفي بصفقة 

قياسية وخيالية، فكان الخبر بمثابة 
”الصاعقة“ على محبي نابولي ورئيسه 
أوريليو دي لورينتيس الذي لم يجد ما 

يقوله سوى أن هيغواين خائن وناكر 
للجميل. قال أيضا إن غونزالو لم يحترم 

النادي ولا محبيه، لقد خدع الجميع وخيّر 
أموال الغريم على ترك بصمته في تاريخ 
نابولي. قصة مثيرة تناولتها كل وسائل 

الإعلام الإيطالية بإطناب وإسهاب، فانقسم 
الجماعة بين مساند لهيغواين ومدافع 

عنه وعن حقه في اختيار الفريق الأنسب 
له من جهة ومعارض لهذا الخيار والقرار 

الذي أثبت أن كرة القدم بات يحكمها 

العتاد والمال. وفي هذا الخضم من اللغط 
والحديث عن أشهر خيانة في تاريخ 

الدوري الإيطالي، لم يسكت هيغواين، 
ولم يترك نفسه عرضة للنقد اللاذع الذي 

طاله من قبل رئيس نابولي على وجه 
الخصوص. 

فقال النجم السابق لريال مدريد إن من 
دفعه إلى اتخاذ هذا القرار هو الرئيس 

لورينتيس، قال إنه لم يكن واضحا معه، 
وخاصة في نهاية الموسم الماضي، 

قال إنه لم يشأ أن تكون له قيمة كبيرة 
و“عظيمة“ في النادي، قال أيضا إن 

وضعيته في الفريق لم تكن جيدة، لذلك 
اختار الرحيل والفراق، وفضّل خوض 

تحد جديد يكون خلاله قادرا على بلوغ 
درجة رفيعة من التميز والتألق والتوهج 
بالحصول على الألقاب والبطولات. بعد 

أيام قليلة سينطلق الدوري الإيطالي 
المحتدم وسيعود هيغواين بلا شك إلى 

أرض الجنوب الإيطالي وسيلعب بلا شك 
مع فريقه الجديد ليواجه فريقه القديم 

نابولي بالذات، فكيف سيكون اللقاء إذن؟ 
كيف سيتعامل الهداف الأرجنتيني مع 

جماهير نابولي التي رفعته في الموسم 
الماضي على الأعناق لكنها ترى اليوم أن 

من كان نجمها الأول ومعشوقها الأوحد 
غدر بها وخانها وانتقل إلى بيت الغريم 

و“العدو الأول“. 
ربما كان هيغواين على حق من وجهة 

نظر البعض عندما ارتأى البحث عن 
مجد جديد ومغامرة أكثر إثارة، لكن ربما 
أيضا كان من الأولى والأجدى المحافظة 

على المجد القديم، والردّ هنا كان من 
أحد قياصرة روما في الزمن الحديث أي 
”أيقونة“ نادي روما توتي عندما قال إن 

غونزالو اتبع طريق المال ولم يستمع إلى 
نداء القلب، فقال ”لاعبو كرة القدم اليوم 

مثل البدو الرحّل، إنهم يتبعون المال 
وليس القلب“. وإنه لعمري أبلغ ما يقال 

عن هذه الخيانة الجديدة في عالم كرة 
مجنونة تسيطر عليها قوة المال.

 غاميرو يلتحق بمواطنه غريزمان في أسبانياللخيانة وجوه عديدة

} مدريــد - وقّـــع المهاجـــم الفرنســـي كيفن 
غاميـــرو عقدا مـــع أتلتيكو مدريد الأســـباني، 
بحســـب ما ذكرت إدارة وصيف مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبا 2016. ويمتدّ عقد غاميرو هداف 
إشبيلية الســـابق لأربع سنوات، حيث سيعزز 
خـــط الهجـــوم إلـــى جانـــب مواطنـــه أنطوان 
غريزمان ضمن كتيبة المدرب الأسباني دييغو 

سيميوني.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الفرنســـي 
لفحص طبـــي روتيني وســـط ســـعي المدرب 
ســـيميوني لتعزيز خـــط المقدمـــة بمهاجمين 
أشـــداء إلـــى جانـــب غريزمـــان والمخضـــرم 

الأسباني فرناندو توريس.
وســـبق للمدير الفنـــي الأرجنتيني أن ظفر 
بخدمات مواطنه نيكـــولاس غايتان الذي أبلى 
البلاء الحســـن على امتداد ســـتة مواســـم مع 
بنفيكا حامل لقب الدوري البرتغالي، والمدافع 
الكرواتـــي ســـيمي فرســـالكو. ويطمـــح فريق 
أتلتيكـــو إلـــى معانقـــة الألقاب عقب ســـقوطه 
أمام جاره وخصمه الأزلي ريال مدريد بركلات 
الترجيـــح فـــي نهائـــي مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا الموسم الماضي.

وفي ســـياق متصل قـــال مهاجـــم أتلتيكو 
مدريـــد فرنانـــدو توريـــس إن ”هنـــاك رقـــم 9 
واحـــد“، مشـــيرا إلـــى أن النـــادي يبحث عن 
مهاجم يأتي للمســـاعدة في إشـــارة إلى تعاقد 
مـــع المهاجم الفرنســـي  ”الروخيبلانكـــوس“ 
كيفين غاميرو من إشـــبيلية. وأضاف توريس 
”النـــادي يبحـــث عـــن مهاجـــم إضافـــي يأتي 
للمســـاعدة. أتفهـــم أنه ســـيأتي لاعـــب، ومن 
ســـيأتي فليكـــن مســـتعدا للمجـــيء إلـــى ناد 
تنافســـي للغاية، للعمل القوي وللمنافسة على 
مركز في التشكيلة الأساسية. هدف كل من هنا 
هو اللعب بأقصى طاقة“. وتابع ”سنتحسن مع 
الوقت، إنها المبـــاراة الثانية في فترة الإعداد 
الصيفـــي، والأقـــدام لا تمضـــي بنفـــس وتيرة 
الرأس كما نريد، ولكننا في الطريق الصحيح“.

وأعرب اللاعب عن أمله في ارتفاع مستوى 
الفريـــق في الموســـم المقبل. وقال ”ســـيرتفع 
أداء الفريـــق كثيـــرا بســـبب كل مـــا جرى في 
الموســـم الماضي، ولكن الاحتفاظ بالمستوى 
والاستمرار هما أصعب ما في كرة القدم. نلعب 
نهائيات منذ ســـنوات ومـــع أفضل الفرق، وما 

علينا سوى النظر للأمام“.

مستعدون للتحدي

صفقة جديدة لسيميوني

ــــــدارس أبرز الفرق الأوروبية حقيقة لاعبيها الجدد القادمين إليها في صفقات الانتقالية  تت
ــــــكات مدربيها ورهاناتهم المســــــتقبلية، وهي حقائق  ــــــف ومنها من يختبر تكتي لهــــــذا الصي
ستكشف طلاســــــمها دورة الكأس الدولية للأبطال التي تدور فعالياتها بالولايات المتحدة 

الأميركية.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

رحيل السويدي زلاتان 

إبراهيموفيتش إلى مانشستر 

يونايتد الإنكليزي، كان سببا 

في الإسراع باستقدام جيسي 

إلى بارك دي برينس



حكيم مرزوقي

242244

الأسبوعي

الأحد 2016/07/31

} تمثال بدر شـــاكر الســـيّاب في البصرة، 
وهو ”ينتظر المطر“، ومحاط بأكياس الرّمل 
أثناء حـــرب الخليج الأولى فـــي ثمانينات 

القرن الماضي، يثير الشهية للخيال.
حتمـــا، لن يهرع بـــدر التمثال إلى ملجأ 
هربا واحتماء من قذيفة طائشة، لكنّ عشّاقه 
خافـــوا على حياتـــه بعد موتـــه، وحوّطوه 

بأكياس الرّمل.
ماذا لـــو هـــرب بـــدر التمثـــال، بجلده 
وعظمه البرونزيين، واحتمى في ملجأ آمن 
ملتقيـــا بتمثال ابن بلدته، أبي عثمان عمرو 
بن بحر الجاحظ.. ما عساه عندئذ، أن يكون 
الحـــوار بين صاحبي الوجهـــين النحيفين، 
بين صاحب ”المومس العمياء“ و“يا عراق“، 
وصاحب ”البيان والتبيين“ و“البخلاء“؟

الســـيّاب الذي قرّب الشـــعر إلى النثر، 
والجاحظ الذي حرّر النثر من الشعر، فماذا 
يمكـــن أن يقوله شـــاعر حزيـــن، مات تحت 
الوجع والسّيروم وهو عليل، لمفكّر معتزليّ 
قضى نحبه تحت ركام الكتب وهو مفلوج؟.. 
وما الكتاب السّميك الثقيل الذي سقط فوق 

الجاحظ فقضى عليه.
ما لي وللجدل المســـرحي، ســـأعود إلى 
النحـــت والتماثيـــل التي أعشـــقها، وأكاد 
لـــولا إيماني أن أتهم نفســـي بالوثنية، ولو 
كانت لديّ عضلات مفتولة، تقوى على مسك 
المطرقة والأزميل، ومقارعة الصخور وصهر 
المعـــادن وصبّها، لأصبحـــت نحّاتا، فمن لم 
يســـتطع أن يكون نحّاتا في حياته فليصر 
تمثالا في مماته، ولكن.. كيف لي أن أتحمّل 
نفســـي تمثالا ينظر إلى هـــذا العالم بحدقة 
من معـــدن وملامح ثابتة، ثـــمّ إنّي لا أطيق 
عدســـات المصوّرين، ولا سماجة السائحين، 
وقد لا أتمالك نفســـي أمام معجبة، كما أنه 
قد يوجد واحـــد أرعن من أحفادي، لا همّ له 
سوى التباهي بمآثر جدّه.. آسف، ليس لديّ 

الآن أيّ مأثرة غير أحلام اليقظة.
من يـــا ترى يكون النحّات الذي ســـوف 
يتقن صنع  أخطائي التشـــريحية، ويقترب 
من كلّ جســـدي بإزميلـــه ومطرقته دون أن 

أتألّم أو أنزعج أو أتدغدغ؟
قـــد يتغيّر حاكم المدينـــة، ويأتي آخر لا 
يطيق رؤيتـــي، فيأمر بإتلافي أو إرســـالي 
إلى مستودع الخرداوات، أو إلى حيّ أشعر 
بالغربـــة فيـــه، أو يعاد صهـــري وتذويبي، 
ليصنـــع منّـــي سلاســـل  أو ســـكاكين، قـــد 
يســـرق الشـــهرة منّي نحّات بـــارع، ويوقّع 
بالأحرف الكبيرة اسمه تحت قدمي أو على 
خاصرتـــي، قـــد تهددني فؤوس الســـلفية، 
فأضطـــرّ للهروب إلى ملجـــأ أجد فيه تمثال 

حاكم أكرهه، أو امرأة كنت أحبّها.
أيّهـــا النحّـــات الـــذي ســـوف يأتي، لا 
تصنـــع لـــي تمثـــالا من معـــدن نفيـــس، قد 
يشـــتهيه الأصدقـــاء والأعـــداء علـــى حـــدّ 
ســـواء، لا تجعلني من شـــمع، أنت تعرفني 
ســـريع الذوبان أمـــام كلّ المغريات، ما رأيك 
فـــي أن تصنعني مـــن الشـــوكولاتة.. أجل 
الأطفال  وليتقاســـمني  الشـــوكولاتة..  مـــن 

والبدينات والباحثون عن الحنان.
لا.. لا تصنعوا لي تمثـــالا، اصنعوا لي 
إزميـــلا، ينحت في الريح ما يقوله الحالمون 
والمتألمّون، إزميل ينتقم لي من الريح العابثة 

بدفاتر العشّاق وأكواخ الفقراء.

صباح العرب

موسيقى {صيف الأوداية} تأسر جمهور المغرب

} الرباط – تواصلت مساء الجمعة الأمسيات 
الخاصة بصيــــف الأوداية الذي تنظمه وزارة 
الثقافة المغربية بالتعاون مع المجلس الوطني 
للموســــيقى، وبمشــــاركة فنانــــين مــــن تركيا 

والكونغو ورومانيا إضافة إلى المغرب.
وتســــلم الفنان الصحراوي المغربي محمد 
في بداية الأمســــية  باعيا جائــــزة ”الفارابي“ 
من المجلــــس الوطنــــي للموســــيقى وبرعاية 
المجلس الدولي للموســــيقى الشريك الرسمي 
لمنظمــــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

(يونسكو).
ووفــــق منظمي المهرجان فــــإن هذا الفنان 
يتميــــز بأدائــــه للأغاني التراثية مــــن الثقافة 
الصوفية لمنطقة الصحراء المغربية، حيث قدم 
أغــــان دينية ومدائح نبوية بحكم انتمائه إلى 
عائلة ”عريقة نقلت شــــفهيا من الآباء للأبناء 
ومن جيل لجيل طقس الذكر والمديح النبوي“.
كما كان جمهور صيف الأوداية على موعد 
مع مجموعة ”الدويح“ التي تتغنى بالتراث 
الصحراوي أيضا. ومؤسسها هو ياسين 
ولد عنانة وهو أســــتاذ في العزف على 
القيثــــارة الكهربائية حيــــث تميز منذ 
سبعينات القرن الماضي بمد الجسور 
بين الموســــيقى الأفريقيــــة التقليدية 
خاصة الأثيوبية وموســــيقى الفولك 
والبلــــوز والــــروك الــــذي تأثــــر بــــه 
مــــن فنانــــين مثل جيمــــي هندريكس 
وجيمس بــــراون مما أثــــرى التراث 

الموسيقي الصحراوي.
واختتــــم ســــهرة الجمعــــة فنــــان 
مغربي آخــــر تميز بمزجــــه بين لونين 
موسيقيين هما موســــيقى كناوة المغربية 

والجاز العالمي.
وغنى وعزف لنحو ســــاعة مؤسس 
الأفريقــــي“  كنــــاوة  ”بلــــوز  مجموعــــة 
مجيــــد بقاس وأدى أشــــهر مقطوعاته 
الموســــيقية التــــي مزجت فــــي تناغم 
بــــين موســــيقى كنــــاوة ذات الجذور 
التي  الجــــاز  وموســــيقى  الأفريقيــــة 
طورهــــا هي الأخــــرى الأميركيون من 
أصــــول أفريقية ليحكــــوا من خلالها 
معاناتهم مع العبودية عند قدوم أجدادهم من 

أفريقيا.
وتواصلت هــــذه الدورة يوم الســــبت مع 
الفنان المغربــــي حمدالله رويشــــة ابن الفنان 
المغربي الراحل محمد رويشــــة الملقب بمطرب 
الأطلــــس وكذلــــك مــــع مجموعــــة ”أرشــــاش“ 
الأمازيغيــــة التي من المنتظر أن تتوج بجائزة 
الخلالة الذهبيــــة. وكانت فعاليات هذه الدورة 

قـــد انطلقـــت، بالحديقـــة الأندلســـية للفضاء 
الأثـــري بقصبـــة الأوداية، بعـــزف رائع لثلاثي 
العـــود المغربي ”عود كرفان“، الذي يضم ناصر 

الهواري، ونبيل الخالدي، وكريم القادري.
كمـــا أن أربع عازفـــات من تركيـــا جمعهن 
الشغف بـ“الســـاز“ (آلة شبيهة بالعود) أتحفن 
فـــي ثاني أيام المهرجـــان الجمهور الذي تفاعل 
مـــع الإيقاع التركي بشـــكل كبيـــر، حيث حلقن 
بأوتارهـــا حول العالم يحملـــن بأناملهن تراثا 

يسعين للحفاظ عليه والتعريف به.

وتحـــت مظلـــة فرقتهـــن ”تيلـــي تورنلار“، 
طافـــت كل مـــن إليونـــور فورنيو (عـــزف على 
آلتي الســـاز والأروغن اليـــدوي)، وروز كانغال 
كناة، وبيترا ناشـــت مانوفا (غناء، وعزف على 
الســـاز)، وغلاي هاسر تورك (غناء)، في العديد 
مـــن المدن حول العالم، ولســـان حـــال أوتارهن 
يحكي تاريخا موسيقيا عريقا يتمثل في تقديم 
الأغاني التركيـــة لمنطقة الأناضول في تراث تم 

توارثه جيلا بعد جيل.
وعن تجربتهن قالت الفنانة إليونور فورنيو 
إن ما يجمع هذا الرباعي هو ”حب الموســـيقى 
والغنـــاء التركيـــين، والرغبـــة فـــي نقلهما إلى 
مختلف بقاع العالم، والتعريف بهما وبالثقافة 
التركية العريقـــة“. وأوضحت فورنيو أن بداية 
مشوارهن، بدأت بلقائهن المخرجة بيترا ناشت 

مانوفـــا التي كانت تصـــور فيلما وثائقيا حول 
آلة ”الســـاز“ عام 2012، فقـــررن حينها الذهاب 
إلى باريس عام 2013 من أجل جمع المال لإتمام 
عملهن الذي شاهدته شركة ”توركواز للإنتاج“ 
فـــي مرحلته الأولى على أن يكتمل العام المقبل، 
فمكنتهـــن مـــن تحقيق حلمهـــن بالعمـــل معاً، 

وتقديم عروض فنية في بلجيكا والمغرب.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحط فيها 
أقـــدام الفرقـــة التركيـــة أرض المغـــرب، بعد أن 
شاركت في المهرجان الدولي للعود بتطوان في 
مايو الماضي. وعرفت فورنيو الســـاز بأنها آلة 
موسيقية وترية تتشارك فيها مختلف الثقافات 
في شـــرق البحر الأبيض المتوســـط والشـــرق 

الأدنى، ومنطقة آسيا الوسطى.

وأشـــارت الفنانة إليونـــور فورنيو  إلى أن 
الآلة الموســـيقية تتميز بطول عنقها المستخدم 
في الموسيقى الكلاســـيكية العثمانية والتركية 
والكرديـــة  الآذريـــة  والموســـيقى  الشـــعبية، 
والآشـــورية، وأجزاء من سوريا والعراق ودول 

البلقان.
وستتواصل فعاليات المهرجان الذي تنظمه 
وزارة الثقافـــة بالتعاون مـــع المجلس الوطني 
حتى الأول  للموســـيقى احتفاء بعيد ”العرش“ 

من أغسطس. 
وطـــوال أيـــام المهرجـــان، ينظـــم بالرواق 
الفنـــي ”باب الكبير“، معرض تشـــكيلي للفنانة 
الرومانيـــة راديـــا ســـيمينيوك التـــي ســـتقدم 
للجمهور نماذج من لوحاتها المتميزة بصفتها 

ضيفة شرف دورة هذه السنة.

العزف على أوتار المهرجان

ــــــث أيام مهرجان ”صيف الأوداية“ الدولي  تألقت الموســــــيقى الصحراوية المغربية والكناوية في ثال
للثقافــــــة والفنون في دورته السادســــــة التي احتضنت فعالياتهــــــا العاصمة المغربية الرباط في 27 

يوليو وسوف تختتم أعمالها في الأول من أغسطس.

بالعاصمـــة  الشـــرطة  أعلنـــت   – لنــدن   {
البريطانية الســـبت أن ثلاثة مراهقين سُرقت 
هواتفهـــم الجوالـــة وغيرها مـــن متعلقاتهم 
الشخصية تحت تهديد الســـلاح بينما كانوا 
الشهيرة في  منشـــغلين بلعبة ”بوكيمون غو“ 

إحدى حدائق لندن بشمال البلاد.
وقالت شـــرطة العاصمة ”ميتروبوليتان“ 
إن المراهقـــين الثلاثـــة الذيـــن تبلغ 
والــــ16  الــــ15  أعمارهـــم 
كانـــوا  عامـــا  والــــ18 
يطـــاردون بوكيمـــون غو 
فـــي حديقـــة ”واشـــنطن 
في وقـــت متأخر  بـــارك“ 
عندما  الجمعـــة  يوم  من 
اقترب منهم ثلاثة شـــبان 
ملثّمـــين، بينهـــم شـــاب صوب 

مسدسا تجاههم.
الثلاثـــة  الضحايـــا  فـــزع 
ولكنّهـــم لم يصابـــوا بأذى بعد 
الســـرقة التي وقعت بعـــد 30 دقيقة 
من جريمة ســـرقة أخـــرى تعرض لها 
رجـــل (24 عاما)، وقالت الشـــرطة إنها 

تعتقد أن هناك صلة بين الحادثين.
وقـــال المحقـــق كيفـــين يـــونج ”إنها 
حقا هجمات صادمة على الشـــباب الذين 

يتنزّهون في الحديقة المحببة للغاية“. 

{بوكيمون غو} يعرض 

اللاعبين للسرقة 

} لنــدن – ظهـــر الجمعة الماضـــي أول ألبوم 
لفرقـــة البوب البريطانية ”فيولا بيتش“ التي 
توفـــي أفرادهـــا جميعا في حادث ســـير في 

السويد في فبراير الماضي.
وقد قضـــى جاك داكين وكريـــس ليونارد 
وتوماس لـــو وريفر ريفز مـــع مدير أعمالهم 
بعدما ســـقطت الســـيارة التي كانوا فيها من 
أعلى جسر قرب ستوكهولم وغرقت في المياه. 

وكانت أعمارهم تتراوح بين 19 و32 عاما.
وكانـــت أغنيتهـــم الأولى ”ســـوينغز أند 
ووترســـلايدز“ صدرت بعد الحـــادث وعرفت 

نجاحا نسبيا.

والألبوم الذي صـــدر الآن بعنوان ”فيولا 
بيتش“ ويضم تسع أغان من بينها ”سوينغز 

اند ووترسلايدز“.
وقالت عائلات أفراد الفرقة في بيان ”نحن 
فخورون للغاية بما أنجـــزه أبناؤنا في فترة 
وجيزة جدا. نعتبر أن أفضل طريقة للاحتفاء 
بحياة أبنائنـــا هي إصدار ألبـــوم بأغانيهم  
التي ألّفت بنية تشاطرها والاستماع إليها“.

وخلصت الشرطة السويدية إلى أن سائق 
السيارة يتحمل وحده مسؤولية الحادث.

وكان الســـائق الذي لم يكشف عن هويته، 
تجاهل الضوء الأحمـــر وحطم حاجزين قبل 

أن تســـقط الســـيارة عن 
ارتفـــاع 26 متـــرا عندما 
الوســـطي  الجـــزء  كان 
للســـماح  يرفـــع  لجســـر 

بمرور سفينة.
وأظهر تشـــريح الجثة 
عدم وجود آثـــار للكحول 
جســـم  فـــي  والمخـــدرات 
المســـار  فيمـــا  الســـائق 

الذي ســـلكته الســـيارة لا 
يظهر أنـــه كان نائما خلال 

القـيادة.

{فيولا بيتش} تشارك ألبومها الجديد مع الجمهور بعد مقتلها

نحت في الريح } تونــس - فتـــح الفنـــان العراقي كاظم 
الساهر الملقب ”بالقيصر“ على نفسه بابا 
كبيرا للجدل إثر ما صرّح به حول برنامج 
”ذا فويـــس كيـــدز“ علـــى هامـــش مؤتمر 
صحافـــي أقيم بعـــد الحفل الـــذي أحياه 
على مســـرح قرطاج الأثري بتونس ضمن 

فعاليات الدورة الـ52 للمهرجان الدولي.
وتمثـــل رأي الفنـــان كاظـــم الســـاهر 
فـــي أن البرنامج لم يكـــن على قدر توقعه 
الشـــخصي، مؤكـــدا أنه لم يكـــن يعلم أن 
الأمـــر ســـوف يؤثّر علـــى الأطفـــال بهذا 
النحو، مشـــيرا إلى أنه حتى الآن لم يقرر 
بعـــد وجوده ضمـــن لجنـــة التحكيم من 

عدمه.
وأضـــاف القيصـــر أنه شـــعر بحزن 
شـــديد عندما علـــم من والدة المتســـابقة 
”جنـــا“ أصغـــر أعضـــاء فريقـــه، بأنهـــا 
أصبحـــت منعزلـــة بعد تجربتهـــا في ذا 
فويـــس كيدز، ومـــا زاد حزنـــه أيضا هو 
علمه أن أحد المتســـابقين فـــي البرنامج 
تعرض لتهكـــم كبير من قبـــل زملائه في 

المدرسة بعد أن انسحب.
وأوضـــح كاظـــم الســـاهر أن الحزن 
الشـــديد الذي شعر به هو الذي دفعه إلى 
تأليـــف وتلحـــين أغنيـــة جماعية جمعت 

كامل فريقه معا.
والجديـــر بالذكـــر، أن كاظم الســـاهر 
غنى أمام جمهور تجاوز طاقة اســـتيعاب 
مســـرح قرطـــاج الذي يتســـع لــــ8 آلاف 
متفرّج، علما وأنه حاول إرضاء الحضور 
من مختلـــف الفئـــات العمريـــة، فأطربه 
بالقصائد العربية كما أخذه إلى شـــوارع 
بغـــداد القديمة عبر وصلات مـــن الدبكة 
العراقية وبعث برســـائل عبر أغانيه من 

أجل أن يعم السلام في العالم.
وتعتبـــر إطلالـــة كاظم الســـاهر على 
مسرح قرطاج هذه السنة تتويجا لغياب 
دام 3 ســـنوات. كما أنـــه أطرب الجمهور 
بأغنيـــة جديدة " قال إنه يغنيها لأول مرة 
على مسرح قرطاج وأنه يهديها للجمهور 

كل  يا  بعنوان  التونسي 
العشق.

استياء القيصر من 

{ذا فويس كيدز} 

يهز مسرح قرطاج

الثقافة المغربية بالتعاون مع المجلس
للموســــيقى، وبمشــــاركة فنانــــين
والكونغو ورومانيا إضافة إلى المغ
وتســــلم الفنان الصحراوي المغ
في بداية ”الفارابي“  باعيا جائــــزة
من المجلــــس الوطنــــي للموســــيقى
المجلس الدولي للموســــيقى الشري
لمنظمــــة الأمم المتحدة للتربية والعل

(يونسكو).
ووفــــق منظمي المهرجان فــــإن
يتميــــز بأدائــــه للأغاني التراثية م
الصوفية لمنطقة الصحراء المغربية
أغــــان دينية ومدائح نبوية بحكم ان
”عريقة نقلت شــــفهيا من الآ عائلة
ومن جيل لجيل طقس الذكر والمديح
كما كان جمهور صيف الأوداية
مع مجموعة ”الدويح“ التي تتغن
الصحراوي أيضا. ومؤسسها
ولد عنانة وهو أســــتاذ في ا
القيثــــارة الكهربائية حيــــث
سبعينات القرن الماضي بم
بين الموســــيقى الأفريقيــــة
خاصة الأثيوبية وموســــي
والبلــــوز والــــروك الــــذي
مــــن فنانــــين مثل جيمــــي
وجيمس بــــراون مما أثــــر

الموسيقي الصحراوي.
ســــهرة الجمع واختتــــم
مغربي آخــــر تميز بمزجــــه
موسيقيين هما موســــيقى كناو

والجاز العالمي.
وغنى وعزف لنحو ســــاع
ا كنــــاوة  ”بلــــوز  مجموعــــة
مجيــــد بقاس وأدى أشــــهر
الموســــيقية التــــي مزجت ف
بــــين موســــيقى كنــــاوة ذا
الج وموســــيقى  الأفريقيــــة 
طورهــــا هي الأخــــرى الأمي
أصــــول أفريقية ليحكــــوا 
معاناتهم مع العبودية عند قدوم أج

أفريققيا.
وتواصلت هــــذه الدورة يوم ال
الفنان المغربــــي حمدالله رويشــــة
المغربي الراحل محمد رويشــــة الملق
” ”الأطلــــس وكذلــــك مــــع مجموعــــة
الأمازيغيــــة التي من المنتظر أن تتو
وكانت فعاليات ه والخلالة الذهبيــــة.

ظهـــر الجمعة الماضـــي – لنــدن ل}
”فيولا بي لفرقـــة البوب البريطانية
توفـــي أفرادهـــا جميعا في حادث

السويد في فبراير الماضي.
وقد قضـــى جاك داكين وكريـــس
وتوماس لـــو وريفر ريفز مـــع مدي
بعدما ســـقطت الســـيارة التي كانو
أعلى جسر قرب ستوكهولم وغرقت
2و2 19 وكانت أعمارهم تتراوح بين
وكانـــت أغنيتهـــم الأولى ”ســـ
ووترســـلايدز“ صدرت بعد الحـــاد

نجاحا نسبيا.

{فيولا بيتش} تش

الســـاهر على  وتعتبـــر إطلالـــة كاظم
مسرح قرطاج هذه السنة تتويجا لغياب 
دام 3 ســـنوات. كما أنـــه أطرب الجمهور 
بأغنيـــة جديدة " قال إنه يغنيها لأول مرة 
على مسرح قرطاج وأنه يهديها للجمهور 

كل  يا  بعنوان  التونسي 
العشق.

ة.
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